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فى الأقظار المربية 
ف سائر المإلك الأخرى 
٠‏ ف المراق بالبريد السريع 


ارررارة 


ظ 9 
| بذلسب سب رلته 


بشارع عبد العزيز رقم 1 7 كو اونداراسه 
الحة المغراء - القاهرة خ مكتب الاعلانات 
5 دم مس7 وهم كسة عم 16أأعا 6ع07184001لطءلة مومع 1 0 
؟#نوأاكذامة ا عنوأ/امعاء3 انها هت 
امام 0 البمنس 31 انام وى لقا با اا الاثنين 7 شعبان سئة ١*0‏ - اول وفوسنة با 0 السنة المائسة 


ابي يي ب مها 


برس اينيد الخريف فى الريف 


لذ الخريف في الريف ... : أعد حن الزيات .. 5 
117 فلفة الأمياء ... ... 2 الأسعاذ عباس تود النقاد .. 


دعنا الآن من القاهرة ! فش ئها لب قد اسقسء قالوب 
6 الحفوظات ل ]| الأسعاذ تمد عد الل عنان .. 


الطبيية ؛ وشجرها الوارف قد اقشمر مركن رياح الخريفٍ ؛ 


لوطا 
178 الوحدة . ... ... ... : الدذكتور أبراهم مدكرر , وهدوؤها الشاعى قد غاب فى صمحب النتنة 1 ؛ وكأنها فقت ف 3 
3 التصريم والنضاء فى ا الأستاذ عطية مصطاق مسرفة . ١‏ ا 
النهد الفرعوق ل ا ا يت جوها لستنير الصفو أبابيلٌ سود من طيور الليل 
377 الفلفغة الصرقية... ... : الدكتور همد غلاب 250 


. دعنا الا العاهرة ! فقد أ ارا 
#نالاح رؤياميرا ... ,5 ... : الأستاذ تود المقيف ا وين ا ميب علها بداء لبيلية؛ 
4يذ أبر الفرج الهاء . .., : الأستاذ عبد العظم على قناوى 


5 ومكير ا اساي الرى رامس تعر كيزة اعد 
على طريقة الفعر التثور : الأستاذ خليل عنداوى .. 
45١‏ المرفالبر والأفرمى : الأستاذ جليل . ت. لني بن وكأنها فر القادة من جهاد الأجبى ليشوي بعضهم بمضاى 
مصطق صادق انانى . : الأستاذ خمد سعيد العريان .. حريق الوطن ! 

- . : الأستا الطوال . 
0 ار دعنا الآن من القاهية ! وتعال نرقه عن حواسنا وأعصابنا 


١8‏ قل الأديب .. ... ... : الأستاذ تمد إسماف نانيي 
8 الى والفقير للابروير... : الأديب يوست جوهس . فى سكون الريف الآمن ؛ وى كنف الفلاح الؤْمن » حيث 


قدلا عبادة جديئة؟! (قصيدة) : الأستاة سيد قطب . 


٠‏ الفطة ( قميدة ) . ... : الأستاذ ا اتن : الطوى جميع » » واتخريف ر بيع » وإلطبيعة الكهلة رواء وغناء 
تقول ذكرياتالحوى (قصيدة) : اليد جور ج سلى -00 | وسحر! 
١5ا١ا‏ لتى (قصيدة ).... 5 الأديب شمرد اليد شيان .. ار 


2521 خرافة باون (قصة) : الأستاذ درن خنبة‎ ١ 
. .. بالشال قضية معفية خطيرة‎ 

تقال أر عن عر برجي ب كنات ديد مد "رفول د 
0 مترسة سد جهود ا 9 


شرل (عرجر) : 9إإن الخريت مو ايع ازيرت بن اله 
ناسيأحُلاه وله » . ولسكن لخر يف الصرى فىالر يف هو الر بيع 
المق فى نضريه وزيته. وععاره ؟ فبينا ترى الحقول التصلة 
فى بناض الدمقس”9؟ أو صفرة النضار » يجردها سبتمبر منالقطن. 
(00 الدشن اطرير اليش 0000 


إللام نس ير تارم شر ولاسر جح القوي .. 
1 ا ونامفةام 
دولل | ٠١‏ انا ركاب 2 الأب ب متهي عبد اقليت | 


للد ل نات الوا وات لا لخادم 


دبا لاه 


الحريري الأشوك والرز المسجدي طانم : إذا بها فى خضرة 
الندس أو زرقة اللازورد يكسرها أ كتر 
الثقاء وقصسب اللكر الوريق ونبسات 3 الؤزر فأبنا 
أدرت بصرك لاند إلا رياضاً شحراء من 


ير اعواد الدرة 


شراب وحب ؛ 
و فيحاء من زهور ركالاً . 9 زى النيل فى أعتاب فيضانه 
كذرْب التبر ينساب هادراً فىالترع والتئرات» فيجمل من ضفاف 
الجداول» وحفا الطرق» وحواشى |افيطان» سلاس لز برجدية من 
الريحان والمشب . وتعزل على الفلاح الكدود سكينة الرضى 
والأمل ؛ فيتقلب شاعراً يتبادى فى ظظلال الذرة اللفاقة على 
مدرجة الطريق الخشوضر؛ وفكره مستغرق. فى الله الذى يضم 
العركة فى غيطه » أوفى الرأة التى تجلب اللسعادة إلى يبته 

ها هر ذا بعد صينه المديب الجيد ؛ ستنثى نم الراحة 
ين أرلاته عل بعطة الخاره أواين مرا عل رلن الطثل: + 
ويتر بعس بقطنه ارون القن الربيح ؛ ليقضى دبنه فتريج ) 
ويزوج ابنه فيفرح »ثم يكسو عوارى الأبدان (بالدبلان ) 
و (الشيت) ‏ ويمحو مرارة الأفراه بالزمان والبلم ؛ وترى القرية 
بذكررها وإنائبا تعيش من فسحة هذا الأمل» ودعة هذه المياة: 
وببحة. هبذه اقول .فى فيض من الرخاء والغبطة لايسممه 
د ولا تكدره منانة 

خريف الريف وريعه يتفقان فى الحصوية والبيحة ؛ 
ومختلفان فى الليوية والطبيعة . فبينا مجد رييم اتريل ومابو 

مرارا بالمياة » فواراً بالماطفة . هدارا بالمتاف » مجم لمن كل حى 

رك لانتى ورغبة لا تخمدء اذ مجد ربيما كتو بر ونوفيرساجى 
البار؛ سجميج الظلل » سا كن الطائر » بنفض على كل اصرى” 
دمة للأئيدة وسكون التأمل ؛ وروعة العبادة . فالمثية ونيدة 
الخطوات » والوقفة بعيدة النظرات ؛ واطلة طويلة الصمت » 
والشبان والشواب يتبادلون التحايا بم الديون وافترار الشفاء » 
انما ثم وهن نشاوى من وحيق بيب يعقد الألسن ؛ ولكنه 
بنش الروح » ويوقظ القلب .ويسط اللشاعى ! 

أى سمال أملك للنواظر واللواطر من جنال السياء الريفية 
وقد ز ينها رياح الحريف بتزعات”1' من الم الرقي نكأ مها القطمان 


(1) الرعات : قطم من الحاب متفرقة سغار 


البيض ترتيى في الروج الحضر؟ هذه السماء بألوانها السحرية 
الختلفة التى تتعاقب علها بتعاقب الساءات , تنطبق على أرض 
كرقعة الفردوس لاترى فها خلاء ولاعاء ولا وحشة ) ولا تسمم 
فها لنرا ولا تأثها إلا هتفات. الطير الحائمة على أعذاق النخل 
اليائمة وسنايل الذرة النضيدة » وإلا شّدّوات الرعاة قد كومرا 
الحشيش أمام الاشية وتحلتوا حول النار الشبوبة يشوون عليها 
الأمطار”'؟ والسمك , ثم يأ كلون ويغنون فى لذة وبمسة 
8# 

عهدنا بالريف فى أيام الحريف أن يكون بنجوة من الم 
وسلامة من الكاانة . فالأهراء طائفة بالحب » واخازن مفسسة 
بالقطن » والفيطان كاسية بالزرع » والجيوب غنية بالمال » والنفوس 
رخية بالرجاء ؛ ولكن مابال فتيان القرية وفتياتها على غير 
ما نعهد : عشون ساهمين » و يقفون واحمين كأ ماغاب ع نكل 
عين حبيب » ومأت فى كر ل تقس أمل ؟ 

ألا راثم ياحسن يذافمون الأمى عن وجوههم بدمات 
مكذوية لا تخدع النظرعن الكد الباطن ؟ 

ماذا يصنعون يأصديق والدائن يعتضي ( القط ) ؛ 
والصراف يطلب (امال) ‏ ومالك بريد (الإجار ) : والآسرة تبتنى 
(الكسوة) ؛ والقط: نوهوسداد هذا المرزكله يصب حعقدة الشكلة 
لق الأزمة ؟ نه البخى لابن بأ كلاف زرعه » يدها حمل 
عليه من الأسباب ؛ ويناط به من النى 

هام أولاء بترم جاتيم كانت أحاديث أحلامهم أن 
يتزوجوا فى هذا العام الذى دوع فيكم الى قا 
بطالمه وتمناً ده » فرد هذا الكساد الونس أحلامهم أشنا 
وأطاعهم وساوس . فكيف نطمم مع ذلك أن ترى البسمة 0 
تعهد ع وتسمع الأغنية التى يحب ؟ 

ثتات له والأسف ينغلب على صوتى وكلامي : مبما يكن من 
الأمس فإن خريفتم أجمل من ربيع الشعراء ؛ وعبوسك أنبل 

: ا وغيمك أفذا لى من صفو القاهرة 

للم وهر( كوز ) الذرة 
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ازسسالة 1 


فلسشقسة الأبناء 


للاستاذ عباس مو د العقاد 


أقام السير رونال ستورز طويلاً فى القاهرة » واشترك فى 
أكثير من حوادث مصر والشرق الأدنى قبل الحرب المتلمى 
وبمدها ؛ وأعطى ننسه نصيياً وافيا من التعة بالأدب والفتون 
ولا سما الوسيق والتصوير إلى حانب اشتغاله بالسياسة خافها 
وظاهرها . وقد لقيته مية أنام البحث فى حريل « الأوتاف 4 
مندنوان إلى نظارة » وكان بومئذ 9 سكرتيراً شرقيا 6 لدار الركالة 
البريطانية ؛ فبدأنا الكلام بروايات ير تاردشو والتقد الاتملازى 
الحديث ء ثم استطردنا إلى أعمال الاحتلال والاذارة الرطنية 
فقال : أظن أن دبوان الأوقاف مغتل لأنه الصلحة الرحيدة الى 
لبس علما رقابة أجنبية ! ولا أدرى أ كانت هفوة لسان منه أم 
كانت سير لتورى واختار؟ لمقدار ما يستبيحه من الأقوال 
والآراء على مسمع متى فى سدد الأوقاف وتحويلها إلى رقابة 
الكومة . ققلت له : إن الجلس البإدى الاسكندرى أ أعظلم اختلالا 
من دبوان الأرقان وهر ثماوء بالرقاية الأحجندية . فاستد رك كلامه 
الأول و أخذنا فى حديثآخرء وانصرفت وهو يقول بعد انصراني 
للأستاذ حسين روحى الدى كان واسطة التعارف يينه ويينى : 
ساحبك لابزال فى بداية الشباب » 

ول أره بمد ذلك » ولكى سمت يمشروعالة الكثيرة ومنها 
ماحدثنىيه فى بلك الزيارة كا حياء صحيفة « الؤيد 4 وإنشاءبعض 
الصلات الأدبية والقكرية بين الذرب والشرق على أيدى الثقفين 
من الأوربيين والصريين . ثم وصل إلينا فى هذا الشهر كتابه 
الدى أسماه « تشريقات » أو مشرقيات ؛ وشمنه تاريخ حياته فى 
ممر وفلسطين وقبرس وبلاد المرب وثميرها من الأقطار 
الشرقية القريية ؛ ذاذا ه و كتاب حافل بالملاحظات واللئحات؟آ! 
ينتظر من تمليقات رجل سيامى فنان حسن الراتبة للناس 
والتابمة الحوادث والأحوال . 
الملاحظات والابحات خطأ را ساقه إليه حب الرخرفةوالتنميق. 


ولملنا نعود إلى بيان بعشه فى مقال آخرء ولكنى أردت فى 
هذا القال أن أقف عند ملاحظة لاحفلها غلى أسباء الخدم 
والحصيان فى قصر الأميرة نازلى وغيره من الفصور » ومي أنها 
حصررة فى محاكاة المواهس والرياحين قلنا مخرج عنما ء لأنتى 
عنيت مهذه الأمماء فى بعض الأوقات ودار البحث فيا ينى 
وين أناس من الشتفلين بعل النفس فى الدارس الصرية المليا » 
فملاوها تليلا يخالف ما اعتقدت ولا بوافق التوار عن تاريخ 
الزنوج والعبيد 

كنا فى إحدى الكتبات العامة فدخل إلمها ادم زتبى له 
اسم من أساء الجواهى » ققال أستاذ واقف ممنا : ألا ترون 
مكب النقص يفمل فعله فى أمعاء هؤلاء المدم ؟ إنهم يشمرون 
باهم من مخس القيمة فيعوشونيا بنفاسة الأساء ! © 

وكان هذا التعليل يستقيم على ذلك الوجه لو أن الخدم الزنوج 
مختارون الأسماء لأننسهم ولا مختارها لهم النخيسون والساذة 
الذين يشترومهم 0 ولكن الواقع أنهم يمون تبر عل متهم ع 
وعلى غير معرفة باللمة العربية ولا بأسعاء الجواه واياحين قبا 
أو فى غيرها 1 

وإعا الحقيقة على ما يبدو لى أن رغبة السارة هى اللحُوظة 
النسمية لا رغية المبِد والخدم البيمين » وا يصون تسمية 
البيد على نوع من أربمة.أنواع بين الأسماء : القتنيات التفيسة 
وما شامبهها من الزياحين الجيلة » أو ألفاظ التفاؤل ؛ أو الشهور 
والأيام التى تم ها الشزاء أو تمت فبها الولادة ؛ وإلا فكلمة عبد 
منافا إلها اسم من أسماء الله الحسبى كبد الله وعبد الكريم 
وعبد الباسط وما يشمر.بالتفاؤل والدمام خاسة 

الكسيان والسيد يسمون بجوهى وفيروز ومرحان وياقوت 
ولؤاؤ وألاسكامهم قنية نفيسة يياهى بها ساحبها ؛ وبلحق بهذا 
تسميتهم بريحان وكافور وترجس كأنهم من أدوات التجمل 
والزبنة في البيرت 

نان لم يكن هذا فهم يسمون با يدل على التفاؤل والاستيشار 
بالمير يعدا شرالمهم ؛ فيدعومهم بسعيد وبخيت وسرور وفرحات 
وقدم خير وخوش قدم وما إلى ذلك من ألفاظ المنى والرحاء ؛ 
واللحوظ في ذلك ثم الالكون كا أسلفنا لا المبيد والجوارى 


1 ازسالة 


نان لم يكن كدذا ولا ذاك تأسماء العبيد تكثر فيها أسعاء الأيام 
والشبور والواسم مثل تخيس وجعة وشعبان ورمضان ومحرم 
وعيد وريدم ؛لأن مالكهم حين يشترومهم لا بعرفون لم معة 
يسمونهم بها غير اسم اليوم أو الشهر الدى كان فيه الشراء 

عنيت باستقصاء هذه الأسعاء ودلالاتها فى بلدي أسوان 
حيث تعيش جهرة من الرنوج السود ؛ وحيث بندر بيت لا يكون 
فيه عبد أو حارية من بقايا أيام الدراويش 

ثم التفت إل الأسوانين أنقمم فتبين ل من أسهائهم 
وحدها أن البلدة 2 عمبة أم » تجسسة يلتق فها آناس رجع 
ا لهم إل جيع القارات ما عدا القارة الأمريكية » قنهم من 
هر ف أصله نري أو كردى أو من فارس وأعلى العرا 0 وسهم 
من هو عرب أو مغرلى أو حبثى » ومنهم من هو تجرى أو 
بشناتي أو من أهل البلقان » وبمضهم لا يذ كرون هذه الأسول 
وإن دلت علمها حروف وإضافات فى الألقاب 

على أنتى ل أ كن أحفل بالدلالات الجنرافية والتارينية كا 
كنت أحفل بالدلالات النفسية والاجماعية » ففى هذه دليل أمتع 
م نكل دليل على قرابة الاانسان وتشابه المقائد والحوايم بين البشر 
وإن باعدت يهم البحار والصحارى وآماد الدهور 

كنت أمحب لأناس يدعرن بأسماء الكلاب والحشرات ) 
وأحسب أنها ألفاب تحقير أطلتها عليهم الأعداء أو المكون 
الاجنون ثم ليت علهم قعرقوا ها بدلا من أعالهم » ولكنى 
علت أن أسعاء الكلاب والمثشرات تى أساؤم التى دعاثم مها 
نزم وأعباتهم ؛ وأن الْآِء والأمبات قصدوا إلى ذلك قصدا 
الأعم والحشرة المينة.ليزهد فهم الوت ويأنف من أخذم إليها 

والمجيب أن هذه المقيدة كانت سارية فى ونان الفدعة 
ومصر القديعة والشرق القديم » ولا ال سارية حتى اليوم ف 
بمض القبائل الأفريقية التى تؤمن بالأرواح الشررة ومخاف نها 
عل أطفالما وسنارها » وتحصهم مها عحصتات شتى إحداها 
حتارة الأساء أو بشاعتها ..ولاشك أن اسم « مياوية .6 مثلا 
وه الكلبة التى تناوى الكلاب يت بصلة إلى هذه المقيمة» 


كا يمت إللها اسم هريرة وما إليه 

ولمقارة الأسعاء وبشاعنها سبب آخر غير تزهيد الأرواج 
الشريرة فيها ؛ وذاك هو التخويف بها أو احترام 7 العلواطم » 
المبودة حيث كان الأقدمون يتبركون بها ويستفدون أن أسلافهم 
من سلالها 

قٍٍ القبائل المقاتلة التي تعيش على الغارة ولا ترَال فى خوف 
من الاغارة عللها يسعى الرجل با يكره الأعداء ٠‏ وترى ينهم 
من يدعونه ذا أو أسدا أو حنظلة أو جرة أو حريا وما إلى ذلك 
من الخوفات والتفرات 

وف القبائل النى تؤمن أ وكانت تمن « بالطواطم 4 يسعى 
الرجل كنا أو نملا أو سقرا أو نرا كا بتفق من أسول 
الطوامل القدكة الباقية بمناوينها وان فسها أبناء القبيلة 

ويقول الساتحون بين القبائل النى على الفطرة إمهم يكرهون 
البوح بأسمائهم ويستريبون يمن يلحم عنها ؛ لاعتقادمم أن الاسم 
جزء من الافسان من عررفه استطاع أن يسلط على صاحيه أرواح 
الشر والمرض واتخذه هدقاً يقذف عليه التاعب والامات . وحن 
التحضرن الحدئين تحسب اننا بعيدون مترفمون عن هذه الطبقة 
السفة:من طبقات العقول الآدمية ؛ حت نسمع « سحاراً » 
يسأل عن اسم القصود بالسحر واسم أمه فنعلم أن السافة يننا 
وبين الفطريين أقرب مما وهم » ولا سيا فى سراديب الفللام التى 
هبط إلها من يببطون ساعة الفر ع أو ساعة الضغينة 

ولا ريب أن حياة الأمة يبن ماضها وحاضرها تتمثل كثيراً 
فى أسماء أبنائها ؛ فتمل أن الأفوام التى تتحصر أساوها فى 
الظواهى الطبيعية مماوية كانت أو أرشية ا هى أقوام فطرية 
لم تدرك من العلامات غير هذه الظواهى لكييز الرجال والناء ؛ 
وأن الأقوام التي تظهر قبا أسماء الصناءات كالتجار والحداد 
والقصاب والزيات والمطار والمقاد قد تقدمت أشواطاً في 
الحضارة » وأن الأقوام التى تظهر فها المناوين الاجناعية قد 
عرفت بذخ اللك والقاب النشريف ومراتب الطبقات » وان 
الأقوام التى يذكر با الحرب واليطش والنداء قد ورجت على 
النزو ورعاية الاشية » والي يذ كر قبا الهدى والرشد والسلاح 


الرسهالة 


وأوسان الفشائل قد أخذت بقسط من الدين وفلسفة الاخاء» 
وقس على ذلك ماتئم عليه مماقى الأسماء وتراكيها 

بل را استطلمنا تاريخ الأمة السياسى من بعض الأسماء ‏ 
قاسم «تفيدة 6 فى مصر يدل على أن المريين كانوا زمناً من 
الأزمان بتشهون بائغرك تشبه الحكومين بالا كين ؛ إذالاسم 
فى,أسله عربى #دفه الترك من توحيدة 4 لأمهم ينطقون الواو 
فاء ولابتطقون الخاء » فأصبح تفيدة ونقلناه حن عنهم تقل انحا كاة 

يل ربعا عرفت الطبقة الاجماعية التى ينتمى إلها الرجل من 
دلألة ابعه واسم أبيه » فالأغنياء مثلاً انا يسمون أبناهم بعبد الى 
أوعيد الززاق» والثقغون قلدا يسمون أبناءهم بالأسماء النسوبة إلى 
أماكن ويلاد إلا لمناسبة مقهومة » فالرجل الثقف لا يسمى ابنه 
«حجازى» أو «حبثى؟ وهو لم بود فى الحجاز أو المدشة أو ق 
مو حج وعلاقة حبشية ؛ ولا يسمي ابته 2 صرمى » وهو م بولد 
فى مرسية ولافى مكان إلى جوار المرمى أى الياس وما شابه 
ذلك من الناسيات 

وريما ألمت بقبس من تاريخ الآسرة وتكوين ذزيتها إذا 
حمث اسم رجل أو امرأة مها 
« قنمنا » ناعم أنه اسم بنت لها أخوات ثلاث أو أريع ‏ ويب 


2 فإذا معت فى الصعيد بأسم 


أن تسمى إحداهن « رضينا © والأخرى « جدنا » وهكذا مما 
يشف عن النيظ وعن الموف مع ذلك من المرد والشكاية 
وحن نعرف أسماء كثيزة تكذب مسمياتها : حسن وهو 
دم » وبدر وهومظل ؛ وعنيز وهوذليل » وسادقا وه وكاذب » 
وسليم وهو شديد الإيذاء » ولكنى لا أعرف اما يكذب مسماء 
أدللى اجون والظرف من اسم 2 قبيحة 6 جاريةالخليغة « التوكل » 
وقدكانت أشهرجواريه بالسباحة وروعة الخال ؛ ولخي ألفامرة 
أن يفاجأ الإنسان هذء الفاحأة من أن يترقب الحمن فيخيب 
رجلؤه مرأى قبيح وغير ليم ٠‏ ومن مع أسم ( قبيحة 6 فنع 
يمال يسير ليرضي ويتهج ؛ أمامن عع أسم 2 جيلة © فهو يحسب 
أنه مغبون تدوع إن كبر هذء اجميلة فى الآرروة المليا من الخال 
إن خاسفة الأسعاء يحث ليست له هاية »“وفما تقدم تموقج أن 


بشوّقه أن .يسترسل .فيه عامس مرر التقام 


مكل 


الحفوظات التاريخية المصرية ‏ 


لللأستاذ حمد عد الله عنان 


528 
عرشت لى متذ بضعة أعوام فرسة إريارة دار الحفوظات 
الصرية بالقامة ؛ ولست أذ كر الآن من زيارق سوى ممرات 
ححرية شيقة تففى إل غررفة عتقه باسية قذ: ملرنحت فنها 
الأوراق الصئراء أ كداما على الأرض » وغصت جثباتها 
وزواياها برزم متناارة من الوثائق القديعة ؛ وم يكن بومئذ بالدار 
سجلات أو فهارس منظمة ؛ ولم تكن تعرف محتوياتها بالضبط 

ول تلفت محتوينها حتى اليوم أنظار الباحثين 

وق أواخر هذ! الصيف زرت ذار الحفوظات الفُسوية بمدينة 
فينا » ورودت علها عار ا لراحعة بمض الفاته والؤنائق الى 
تتعلق ينعض مياحثى دهشت لا رأيت من دقة التنظم " وحسن 
التنسيق وسهولة البحث والراجمة ‏ وشبدت "كيف يستطيع 
الباحث أن يعمل فى جو من النظام والترتيب » وكيقف يتائع له أن 
يثلفر ق الحال با يطمم إلى ماجمته من الوئائق واللفات »؛ 
منسقة مسستفة .طبق الوشوعات والتوارعخ ؛ مدوية فى سحلات 
دقيقة تدل في الحال على مافبا » وترشد: الباحث إلى غايته 
بأير أس 

وقسدث أين إلى ذار مموعة الصور الثاريخية الْمُسوية 
ومى من أعنم المجموعات العالية فى نوعها -- - لأشاهد ضور 
لبعض الشخصيات التاريخية » ولأستأذن فى تقلها » ققدت إلى" 

0 فى دثائق معدودة » واخترت فى الخال للتقل مبا 

شت ؛ ذلك لآن هذه المجموعة الحافلة قد نثامت عنتهى الدقة 

ورصدت محتويائها مسرئبة وفق العصور والتواريم والأعاء ؛ 

ويكنى أن ياق الولف الختص على السجل المين نظرة ليعرف فى 

الما إن كانت السور الرغوية شمن الجموعة وليستخرجها ق. 

الجال من. مكانها 

أحبت مهذا النظام إلدقيق الدى بوقر على الباحث كثيرآ من 


اا ازسالة 


الوقت والمناء » وذّكرت في كثير من الأسف ما انطبع فى 
ذاكرق من متاظر دار الحفوظات الصرية » وكني أن هذه 
الدار التى تنص جنبانها المتيقة بكثير من وثائق التارعم الصرى 
فى عمتاف عصوره - ولاسيا العصر الترى وعصر مد على - 
لا زالت بحالها الساؤجة » "وأ كداءها الختلة الجهولة مثلفة على 
البحث والتحقين 

إن لدور الحفوظات عبمة من أجل البام التاريخية والملدية 
فعى مستودعالاضى وسحلاته ومستودعوثائفه السياسية والديدة 
والاجماعية ؛ وهذه السجلات والوئائق عى أهم معادر الؤرخ 
والحتن » وي أصدق الدلائل على أحوال عصرها لأمها تصطبغ 
غالبا بالصبغة الرسية » وسبا الوؤثائق اللركية والادارية والمسكرية 
.وبا الونائن و الناهدات|دول لة انختلفة ؛ ؛ مهناك الونائق اأسرية 
التى ف تمرف فى مها وغ انين مافى دور الحفوظات » 
تتلقاها من مكامنها فى عصر متأخر أو محتفظ بسريمها فترة من 
الزمن حى يختتم العمر الذى صدرت فيه ويام آثاره ؟ وتقدر 
هذه الفترة عاد يخمسين عام ؛ تعرض بمدها هذه الوثائق لانظار 
البحث والتحقيق ؛ وفى دور الحفوظات الأوربية كنوز .رك 
الرثائق المنتلفة اللوكية والابدارية والدولية التى ترجع أحيان إلى 
عصرر متأخرة ؛ والتى تاق أعظر ضوء على “وارعخ الأمم الأوربية 
وعلائقها فى مختلف المصور 

ولنا فى دار امحفوظات الغسوية التى حظلينا بالتردد علبا 
ووقننا على بمعض عتونام! وتتلمبا خير مكل لا يكن أن تؤديه 
الحفوظات النظمة من خدمات حليلة للبحث والتحقيق ؟ ذهذه 
الدار النى برجع تأسيسها إلى نحو ترنين » والتى تشكل الآن 
جناحا كبيراً من دار وزارة اللخارجية » تعتبر من أثم مسادر 
البحث والتحةيق فشثونالتارجم الأوربى منذ القرنالرابع عشر؛ 
وبطاق على الدار اسم « محفوظات الآسرة والبلاط والدولة 4 
لاتحاء5!22153 عدبا - أملط روسو ذد© دلالة على صفنها الشاملة؛ 
فعى مستودع محفوظات الأسرة أعنى أسرة آل هسبرج » 
ومحفوظات البلاط » ومحفوظات المكرمة والدولة » وها 
موءات هامة من الوثائق اللوكية والسياسية والادارية والدولية ؛ 
وها على الأخص طائفة كبيرة من الوثائق السرية التى تتماق 


بأعمال الجلس السرى أو محلس البلاط اللاص » وقد نظمت 
محتوياما فى ماحل متماقبة تشمل جيم عصور التارم 
الفسوى والتاريخ الأورنى العام حتى سقوط الا مبراطورية الفسوية: 
في سنة 163 ء ويرجع أقدم أقسامبا إلى عصر القيصر فردينائد 
الأول فى أوائل القرن السادس عثر ؛ وتشمل الوثائق السياسية 
والدينية والادارية والعسكر يه عمئور التاريعم الامبراطورى حتى 
سقوط الامبراطررية الرومانية القدسة فى سنة 18١5‏ ؛ وأم 
أقامها بلا ريب هر ت#رعة وثائق مجلس الدولة السرى ويجلس 
ابلاط اللاص ؛ والجلس الاستثارى ؛ وهى الحيئات الثلاث 
التي كانت تشرف متذ أواخر الفرن السادس عثر على شثون 
الامبراطورية ؛ وتحدث بأعمالها وسياستها أعظم الأثر فى محرى 
السياسة الأوربية ؛ وفى هذا القسم طائفة كبيرة من وثائق التاررجخ 
الأوربى العام ؛ ؛ وبه على الأخص مموعة نفيسة من وثائق عصر 
الوزيرين الشهيرين كاوثر وزير الاامبراطورة ماريا تيريزيا ) وقريته 
مارئيخ أعفلم شخصية سياسية فى التارريم الأورى ف أوائل 
الفرن التاسم عثشر ؛ ثم هنالك قسم ال#فوظات السياسية » وهر 
بحتوى على شموعة عذليمة من الوثائق التى تتعلق بالسياسة الداخلية 
والسباسة الخارجية » والراسم والبروتوكولات الختلفة » 
والماهدات والاتفاات واألسكاتبات الدولية » ولا سما خلال 
الفرن التاسع عثر ؛ ووثائق الحكومة القيصرية ند عمر 
ماريا تيريزيا حتى سقوط الا مبراطورية فى سنة 1918 ؛ ثم قسم 
ألو ان الدستورية » وهو يضم #وعات تلن من أوراق الجالى 
الامبراطورية والملية حت يالعصر الأخير . ولوثائق الآسرةء أعتى 
أسرة آل هبسبورج قسم خاص بم كثيرا من ع الوثائق والأواس 
والتقارير الخاسة بالقياصرة وأعضاء الأسرة نوجه عام ؛ وكذّلك 
لبلاط قسم خاص يقم غم الوثائق التعلقة به وسهيثاته امختلفة ؛ وأخير 
بوجد نمة قم خاص للوثائق والجموعات الملبية والتاريخية التي 
بها كبار الملماء والمواة إلى دار الحنورظات 

وقد أفردت دار الحفوظات الكسوية معرضاً خاساً لطائفة من 
التحف والوثائق التاريخية التادرة » يضم عدة مخطوطات لادينية 
وقوطية قديعة ؛ وقرارات !مبراطورية 'رجع إلى عصور متأخرة 
وعدة مماهدات ومكاتبات تاريخية شهيرة رأينا من بننها مكانبة 


ازسالة يذهن 


طويلة من السلطان سليان ان إلى القيصر » يلقب فا « بسلطان 
سلاطينٌ الشرق والذرب ؛ ساحب ممالك روم وعيم وعررب ..الم 6 
وصورة معاهدة تركية عسوية عقدت سئة 15م بشأن تنظم 
الحدود بين الدولتين ؛ ومعاهدة أخرى سادرة مرى السلطان 
عبد اليد غان ؛ وقرارات مدر ثيئا الشبيرة الذى نظمت فيه 
حدود الدول الأوربية وأحوالما عقب سقوط تانوليون وعلبا 
توقيمات أعضاء الؤكر ؛ وغير ذلك من التحف والوثائق التاريخية 
التادرة . 
> يد 

ولنمد بمد ذلك. إل. .دار ال#فوظات المصرية فنقول إنه من 
هذه الدار على حالما من الخلل 
والنوضى » وأن تق بذلك ملقة دون البحث والتحقيق ؛ رإذا 
كانت محتويات هذه الدار ل تعرف بعد بطريق الحصر الدقيق ؛ 
'نانه لاريب أن هذه ال كداس البثرة من الأوراق والوثائقالتى 
تفص بها أركانها وجنباتها » تضم كثيراً من الوثائق التارينية 
والسياسية والادارية الهامة ولاسما فى أواخر العمر الترى 
وعصر شمد على ؛ وإنالنذكر مبذه الناسبة أن النفور له الكك 


أشد بواعك الأسف أن تق 


فؤاد الأول كان قد اهم بأمى هذه امجموعة منذ أعرام ؛ وندب 
لما بض الوظفين الدين يعرفون التركية لنقل ماخها من الوثائق 
التركية إلى المربية » ولسئا نعرف ماذا تم فى أمرها بعد » وهل 
حققت أمنية الاك الراخل على حخو مرضى » وهل بدأ القئمون 
بأمى هذه الدار بتنظليمها وسصرما فها في سجلات منظمة تدلعلى 
مافبا ؛ ذلك أن الوقت قد حان لآن يكون لنا دا رحفوؤظات منظمة 
على أمثال دور الحنوظات الحديثة ؛ تصنف محتويانها بأسلوب علمى 
طبق المصور والوضوعات ؛ وحمل إلها أشتات الوثائق والأوراق 
القديمة البسئرة فى مختلف الصالح والجهات » وتمرص محتويامها 
لأنظار الباحثين والحققين » عدثم بعواد وحقائق جديدة تؤيدما 
الآدلة والو اق التى لاريب فى با 
وحن مرت انا الكتب الصرية نضم 
أوراق البردى ومن الوثائق التاريخية » 0 أعلام شرعية وحجج 
أوقاف ومراسيم إدارية قدعة وغيرها » وقد عهدت دار الكتب 


فم طائفة كبيرة من 


أخيراً إلى أحد العلباء الأجائ إتنظلم. مموعتها من أوراق البردى 
وتنظيمها وتصنيفها فى كتاب خاص ؛ وأما الوثائق الأخرى ذعى 
مبعئرة فى فهارسها لاجممها رابطة مام كذاك وجد فى حفوظات 
وزادة الأوقاف » والحسكمة الشرعية الملا ؛ وبيض الصالم 
المكومية الأخرى أوراق ووثائقناريخية قديعة في غابة الأهية ع 
وهذء كلها مبملة تبى فى ظلنات الأروقة اطبة » ولا يكد ينتفع 
أحد عراحدسما إلا فى ظروف شخصية نآدرة ٠‏ فن الواجب أن 
جمع هذه الأشتات كلها في دار حفوظات عامة تكون مرجع 
البحث العام ؛ ومن الهفق أننا سنقائر من ذلك بتراث جليل » 
لا بقل فى أجميته ونفاسته من النادرة |اقومية عما حتفظ به دور 
الحنوظات العامة فى الأنم الاخرى 

لقد ندأت دار الكتب الصرية فى ظروف متواشمة » وبدأت 
بلروة أدبية قليلة مات إلها من بءض الساحد والجموعات الؤاسة؛ 
وها ذىاليوم ولا يمض على إنشائها حو نصف قرن تفص #تزائها 
الزاخر من تخطوط ومطبوع » وتتبوأ مكانة بين دور التكتب 
الثالية ؛ ؛ بدا بنشاء دار #فوظات مصرية متظمة زم إلى 
جانب دار التكتب ؛ وتماون البحث والتحقيق من جانها ؛ تمد 
الؤرخ الصرى كادة جديدة نفيسة » وحن عل بفين من أنه لن 
مفى فترة لسيرة حتى تعدو دار الحفوظات الصرية م م غدت 
دار الكتب » مقصد اللاء والباحثين من جيع الأمناء 

(الباخرة كور في ؟؟ اكتوير  )‏ تمر عبر اط عنام 


رفائيل 
لشاعر الحب واجخمال لامرتين 


مترجة قم 
اكمر هسه الرز با 

تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 


المّن 17 ترشا 


خكماا 


السعينال3 
للدكتور ابراهم مدكور 


مدرس الالفة بكلية الأداب 


شبح مهولنا اسمه » ويزتجنا رسمه ؟ممأنا لو عررفتاء لألقنام» 
ولو خيرناه لتمشقناه ؛ ووحشة تقر مها فرارنا من الخطر الداثم ) 
أو المدو الهاج ؛ ولو ثيتتا لها فى صير وجلد لكبنا المركة 
وأصيحنا بوحدننا سمداء ؛ وعلرلة قد يضيقلها المدر» وتنقيض 
النفس » ولكها عاية لايمكن أن تُكتسب إلا بشى' من الدرية 
والران ؛ ورياذة لا مخلر من محهود أو عناء . وكين لا تكون 
مجهدة وهى تفف ححر عثرة في سبيل بعض الثرائر الكامنة » 
وتحرم الفرد من انائذ الجتمع ومثرياته اللادعة » نتحول دون 
غريزة حب الاجتاع وسد حاجتها » وتمارض سلات القراية 
والودة فى امتدادها واتساطها ؛ بيد أنبا فى كل هذه أشبه 
ما يكون بالدواء الدض يتماطاه الربض لما برجوه بعده من 
رء وشقاء 

حقا إن الوححدة طب للنفوس وعلاج للا رواح » نستطب مها 
من ويلات الجتمع وآلامه ؛ فتقينا ولو زمئاً لميب المقد والحسد 
وسعوم القيل والقال » وتبمدنا ولو إلى حين عن مظاهس الشره 
والجشع وظم الانان لآخيه الانسان » فلا تقع المين على وجوه 
شاكية » ولا تسمعالأذ نأسوانا بأكية » ولا يقر اللسان مكيدة» 
ولا تقاسم اليد فى جرعة ؛ ولا نسى القدم إلى خطيئة . وقدعاً 
قالوا تشني الوحدة من الجتمع بقدر مايدى الجتمع من الوحدة . 
وبالوحدة نداوى كذلك أمراض القاب والروح وتعالج أنقنا 
بأنفسنا » فنخرج من زمرة الأهل والاشوان وتيار المياة المامج 
اللاتم إلى حيث السكون والتأمل ؛ ونبدد تلك السحب الكثيفة 
التى نسجنها الجمية حولنا ؛ والأشواء البراقة الى تعشى ا أبصارنا 
لنرى بعين الحقيقة والاعتار . ولم تكن الوحدة عبادة إلا لأنها 


لوبة ويدم ومبذيب وتطهير 


ازسالة 


وقد عسفتلما الأديان هذه النزلة فدعت إل الخلوة والاعتكاف 
الدى لا براد به تجرد أوراد تتلى أو أناشيد يترثم مباء بل يقسد 
أن نمرض صفحة الحياة على بساط البحث وتعقد حكة الشمير 
جو هادى' ساكن وتقغى إقضائها المادل إن بالجراءة أوالامهام . 
وما أحوجنا إلى هذه الرقابة وهذا الحساب الدقيق دون انقطاع ‏ 
ولكن جد الحياة ولمرها وحلاوة الميش ومرارته تصدفتا عن 
ذلك وتاق بنا فى بحر لجى لاسكون فيه ولا اطمئنان . وحن 
فوق هذا مولعون بسترهفواتنا وتغطية ؤلاننا» نسترها على الناس 
وعلى أنفسنا » ونتجاهلها وكل الآدلة تاعة علها : مثالطة مدهشة 
وسل ف كاذب وغرور ريب . وإنك لترى الفرد يأني أمس) يأبام 
العرف ويتكره الدين » فيسارع إلى أن يعد نفسه فى صف الحافظين 
على التقاليد والتدينين طمما فى أن ننسى فملته وق خطيئته . 
وقد تفهم هذا التصنم إن أراد أن برغى به من حوله ؛ فأما أن 
مخدع به نفسه فتلك حماقة -مقاء وغفلة عمياء ؛ وما منا من أحد 
إلا لاحظ أنه إذا حاسب نفسه على ؤنب اركبته » أو إثم اقترقته» 
عل علها هذا الحساب » وقد تأبى وتستكبر وتشرد ويجمح . 
وكثيراً ماتفر إلى الجتمع لنازوى فى دكن من أركانه وتضل 
فى منعرحاته وعطفاته . والمناة والجرمون أثفر الناس من المزلة 
والوحدة وأرغهم ف اللبة والشوضاء التى تخدر أعصابيم فلا 
يحسون ولا يشمرون . في يكن بد من أن تستديرنا لتعاليم السباوية 
إلى الحروج من هذا التجاهل الزرى والتتكر الرذول 

والتصوف وهو فلسفة الوحدة برى أن علاج الروح لايم 
إلا إن شخص الا نسان أدواءه بنفسه » ووقف على عيوءه مباشرة 
وبدون وأسطة » نم 'تمهدها بالتقوم والا,صلاح . ويستقد أن الرء 
أقدر على هذا التقوبم إذا خلا إلى نفسه وخلص من شواغله ؛ 
قله يلاتق يحسنابه وسيئانه وجها لوجه؛ ولا يرو على البالنة فى 
الأول ولا على إتكار الأخرى . وإذا سح أن الطبيب هو الدى 
قود الريض نحو طريق البرء والمافية » قلا شاك أن |اريض هو 
الذي بقطع هذا الطرين بقدميه . على أنه لا يكاد بوجد طبيب 
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ال تسالة* 


يستطيع أن يتكين بعلة قبل أن يعرف ظروفها ومكوثاتما » ولا 


حك 


لعل جيلتا الماضر الذي انفمس فيبحار الادية أحوج مآيكونإللبها 


أن يصن دواء قبل أن يقف على حتقيقة الشّكوى وموشع الألم ٠‏ > هذه الوحدة ىأثرها الروسى والقكرى والأخلاقوالمقل. 


قإذا أن العلي لآسيا كا نأعرف الناس بملته وأقدرهم علرعلاجها . 
لهذا تمشن السوفية الوحدة ؛ وحيبت إلهم الملوة النى يستطبون 
فها من الامبم ويداوون أمىاض تفوسهم .حا نم ينشدون 
وراء الفراق تلاقياً ؛ ويأملون يمد الهجر وصلا ؛ ويرجون فى 
الوحشة أنا ؛ ولكلهم لن يصلوا إلا عن هذا الطريق الرعر 
والسلك الصعب . فالوحدة وسيلة لذي بٍالنفوس والأرواح وس 
الوصول إلى القبطة والسعادة 


وليس أثرها مقصورا على الروح لخسب » بل بتمداها إلى 
المقل . نفها تنضج الأفكار وتختمر الآراء وتتمحص الحقائق ؛ 
وفوق سطحها الحادى' تتفجر ينابيع المكنة » ومن سائها 
المانية تتنزل آيات التور والعرئة . فلولاها مأ نعمنا بكثير من 
الأدب الرائع والميال المذب والشمر الرقيق ؛ وفى غير جوها 
لايستطيع أن يتوفرءام على فرض يحققه » أو فيلسوف على نظرية 
يناقثم! ويللها ؛ ؤيدونها لا يجد السبيل مصلح إلى وضع نظمه 
السديدة ومبادثه القوعة . وإذا تتبمنا ناعم الأنبياء والمظاء والقادة 
والصلحين والنلاسفة والفكرين وجدنا أن أشدم تملقا بالجتمع 
وشثوله أرغيهم فى ساءات شارة يدير فها ما اضطلع به من عهام 
جسام . ول ن كانت ابلخمية تهدم بقدر كبير من التذاء العقلى نهم 
فى مسيس الحاجة إلى ساءات .فراغ عثلون فا هذا الئذاء ع 
ويتعهدون هذه البذور لتخرج للتاس أينع الْقْرات . ففى ردهات 
الأ كادعية ومتئزهات الليسيه أخرج أفلاطون وأرسطو أ كل 
وأتم فلسنة عرفت ف اناري القديم . وفى غار جراء أعد «عمد» 
سل الله عليه وسل نفسه لقبول الوحى الا لعى والتعاليم السماوية . 
ولولا خلوات الملماء اليوم الستمرة وعثرللهم فى تجارمهم الدائمة 
ما خطا الم خطوة واحدة إلى الأمام . وها هو ذا سافن 
العاصرين يحتذى حذوثم » ويسير على ستهم ؛ فإذا ماحز يه أمس 
لأ إلى نفسه فاستفتاها فى غير جلية ولا شوضاء . في الذارة 
سفاء عن أن يتوفر فى الجتمع ؛ وفيها شياء إن مرت به سحب 


حياتنا الساخبة خسفته . وف العزلة تفكير وروية ونظر وتأمل 
ان 


وهنا نتساءل : هل نحن نقدرها قدرها ونتلق بأهدامها ؟ وهل يمى 
الكثيرون منا بلحظات فراغ يطمئنون فببا إلى أنفسهم وب كنون 
إلى أشخاصهم ؟ وهل عوائدنا وتقاليدنا يحترم ساءات الوحدة 
والانفراد ؟ لا أظن ؛ ذان القاعى والأندية تأكل نصف أعمارنا 
أو يزيد » وبيوتنا مبنطة إلينا كل البنش فلا تقصدها إلا لأنوم 
أو الطيام أو الشراب . وقد يصل الأمسبالطالب أن هذا كر دزوسه 
على قارعة الطريق » وبالأستاذ أن يحضر أعماله تمع الا خوان » 
وبالقاضى أن يدرس قشاياء فى ناد عام . وكأ ننا تأنى إلا أن نفكر 
جهرةكا أن نتكلم جهرة ؛ وأن نشترك ىكل ثى. لأنا لا مسن 
الاستقلال بشىءء و إذا ماشاء أفراد أن ينظموا أوقاتهم ويخلصوا 
إل أنفسهم ولو ساعة أو ساعتين كل يوم عدا عليهم الزوار 
قتصدوثم على غير موعد » وأطالوا مكلهم لدبهم . وبذا أصبحنا 
لا يشمر واحد منا أن وئته ملك بحال 


ارالقي كن 7 


كلية الآداب 


ص و سبل ما 20 
١ 2 0‏ 8 


رييشة زهت عيحارة ١‏ 
مون 88 سخراث 
مستعي له مبتكربانا لنؤيّة ‏ 


ماب رطب ضير سائ عبد ا لمر يهم 


من ازسالة 


التشريع والقشنميياء 


صمما 11 سم 
أثر القائرر, امو رابى ف قاف رغم القريم 

يمتير القاثون الورانى متبنا استق منه القانون اللمرى 
القديم بءض مواده» الشريعة البابلية من أقدم شرائع المالم وهى 
أقدم من شريمة مودى 0 تتقدءها سدة قرونث ٠‏ وقد عرنت تلك 
الشريمة يأسم شريمة حمورانى نسبة إلى أللنك « جمورانى »© سادس 
ملوك بابل الدى عاش حواى سنة ألذين ق . م 

ويقول الؤرخون بأن اللك « حورانى © بعد أن دون 
عادات بلاده وضمها فى مواد ثعات السائل التحارية والمدنية 
البلاد الأخرى ؛ فكان مما نصتعليه « الوراثة » لؤعلت مالالتوق 
ينتقل بأكله إلى ورثته » وبذلك وشت للشرائع الأخرى الحجر 
الأسامى لكيفية انتقال الحفرق إلى الغير ؛ وحمت للموهوب له 
ملسكية ماوهبه إليه الواهب . ويكنى الشريمة ال+ورابية تفر أن 
الشرائع السماوية جاءت بمعض البادىء النشريمية الوجودة إذذاك 
فها ؛ فقد حمل حورابى بعض مواد شريمته وف قولهتعالى : « الحر 
بالحر والسيد بالسد والأانتى بالأننى » ذالله تعالى قد كيب على المسلمين 
القصاص ف النتل والجروح ك! كتبه على بنى اسرائيل من قبل » 
فقالتعالى : « الافس بالتفس والمين بالمين والأنف بالأنن والأذن 
بالأذن والسن بالسن والحروح قصاص © فقد كانت شريعته 
تنص على أنه 9 إذا عل أحدمم عين حر تسمل عينه » وإذا كر 
أحدم عضو حر يكسر له عضوع وإذا خلع أحدثم سن رجلمن 
طبقته مخلع سئه » 


وتما هو جدير بالدكر أن حمورانى فصل السلطة التنفيذية عن 


السلطة النغائية وعهد بالنضاء إلى من .شخرج فى مدرسة 
التشربع فى بابل 

ولا ساءت الحالة السياسية فى بابل بمد موت ملكهم 
« مورابى »© واشتدت الظالم وحمت الفوفى البلاد » محرها 
كثير من العلماء نفوراً من الشيم واستوطنوا بعض الالك 
الآخرى ثم تشررا ثقافتهم وتشريعهم وعامهم بتلك المالك ؛ وكان 
حظ مدر من :لك الشريمة المورابية وفيرا ؛ إذ استوطن بعضهم 
البلاد الصرية ونشروا فها حضارمهم البابلية » ثم ضرب 
المربون بسهم وافر فى النش ريبع وأدخاوا فى تشربعهم تمديلات 
جة واققتروح عصرم ء وبذلك بذوا أسائنةبمالجررابين وعلوا 
إلتشريع المرى علر؟ كبيراً؛ وخصوما عندما آنشأوا ندارس 
التشريع فى طيبة وغيرها لتذذى الفعناء بنوابغ الشترعين 
م القالود ا مصسرى الف ريم فى القانونين ازغ ربفى والم وعالى 

ندل الاستكشانات الأثرية والماحث العامة الحديثة على أن 
اليونان والرومان يدينون لصر يكثير من البادى' القانونية ؛ فنذ 
أوائل العصر التاريخى هبط مصر ء بفضل الصلات البحرية 
والتحارية ؛ بض علناء اليرنان مثل فيثاغورس وهيرودتس الذى 
اس فى القرن الخامس قبل اليلاد ودرسُوا نظمها وقوانيها . 
كذلك حفر إلى مصر عام 9ههة ق . م الشرع الاغريقي 
سولون».فاما عاد إلى بلاده أدخل فىتشريمها ما اقتسه من تموعة 
قوانين بوخوريس وأديحه في قالون صولون اآدى وضع فى أثينا 
فى »يدأ القرن السادس ق . م. وثما أخذه الشرع صولون ٠ن‏ 
قانون وخوريس مبدأ أن الدين لايمرز حبسهء لأنالتنفيذ مب 
ألا يتمدى مال الدين ويتجاوزء إلى شخصه . وقد أخذ صولون 
من قانون أمازيس أحد ملوك الأسرة السادسة بمد المشرين 
فكرة معاقبة كل متمطل وءن مالت نفسه إلى الراحة وعدم العمل 
با يدر عليه من الال الحلال,مايسد به رمقه وحاجات أسرته 

كذلك اقتبى الرومان الكثير من القوانين الصرية وأدمجوها 
فى تاتون الألواح الاثنى عشر الدى وضم فى روما فى متتصف 
القرن اتقامس ق . م ققد أثيت المالم الفرنسى الأستاذ ررقيو وهر 


| من وقفوا حياتهم على دراءبة القوانين عند الأ القديكة أن 


ازسسالة أفيق 


القوانينالرومانية رجع إل القوانين ألتى وضعها قدماء الصريين ؛ 
إذأن تانوت الألواح الاثثى عثر الدى هو أساس القوانين 
الرومانية مسق من القرانين. الصرنة ونه لابتير معرفة كنه 
الفوانين الرومانية ولاسبا الدنية مها إلا إذا نهم الانسان أسولها 
التى وضّمها قدماء المسريين ققد قال الاستاذ رشيو ماتمرييه « إن 
البادى' القانوتية البحتة النى نص علها قانون الألواح الاثنى عشر 
مأخوذة من القوانين التى وشمها قدماء امصربين 6 وعد ماهبط 
رسل روما بلاد اليونان لتحضير انون الاثبى عشر لوحا أدذوا 
كثيرآ من قانون صولون اليونانى الدى وضع فى أثينا فى أوائل 
القرن السادس ق . م . وقد نقل الرومان عن القوانين الصرية 
طريقة التتاقد الشفاهية التى كانت ثم عند الصريين فى جميع 
علودثم بقم أى سنك طع2ةة5 يصدر من المتمهد للنتمهد له 
أنه سيؤدى إليه ما اتفقا على أدانه » وقد أطلن الرومان على هذا 
الشكل من التعاقد 1و5 قيوجه التمهد له للمتعهد القسم 
بقوله أتقسم - 07065م5 فيحيب . المتمهد أقم 2010105 
وكانت تشبهطر يق ةالتعاقد هذ مام عتدارومان!! «منغدمءوة/3 

كذلك أخذ الرومان عن الصربين طريقة محرير المبيد 
إواسلة مما كم دينية أعدتخصيماً لذلك »كا شرع 3 أمازيس »© 
طريقة الاشباد باليزان فىكافة المقود النائلة للللكية ولا سما 
في البيع والتبني؛ وهى الطربقة التى نقلها الرومان فى تشريع 
الألواحالاثنىعشر . لنا يمكننا أنتقول يحق إن القانونالرونائى 
قد أخذ أيشا مبادى" كثيرة عن القوانين الصرية فى غتلف 
العصور بعد سبثها يصبئة رومانية . ولا غررو فقد بلغت القوانين 
المرية ‏ إذ ذاك من الرقي ما.جمل دبودورس الصقلى -- وهو 
مؤرخ بونانى عاش فى الفرن الأول قبل اليلاد - يقول عنها : 
« إنماكاتت جدرة بالا تاب وأيحب مها العالم فملا © 


القضار عنر قر ماء ا مصسر بين 


تبما لمتة التقدم الاجتاتى وتنوع الصلات الاجماعية 
والاقتصادية ومهذيب الأفكار والتفوس شمر قدماء الصريين منذْ 
القدم اجيم لفاض يفصل فى خصنوماهم وحمل في يده ميزان 
المدل قيقر القوقىتصابها ويزفعالفلم ودنع الأذى ويستخلص 


ح الشميف من القوى ؛ غير أنالنظام القضائى فى المهد الفرعوق 
يشوبه بمض الفموض لسبين:أولا قدمعهده ؛ وثانمبء! قلةالصادر 
التى كتيت عنه ؛ غير أنه مما لاجدالفيه .أنه كان للملك كل اللطة 
الممومية إدارية وقضائية » ب لكانوا بؤمونه ويقدسونه ويجترمونه 
احترام المبد للسيد ؛ ويعبدوته فى حيانه ومن يمد ثماته ؛ ويسمونه 
بأعاء الآلمة ؛ فبو الى الدائم » وهو الاله الحم ؛ أو الاله 
الأعظر » إلى غير ذلك 

كان هذا الفرعون إذن شليفة الاله وظل الله في أرضه ؛ 
فهو رئيس الديانة وحتى الدين والمداف ع نالوطن وأراشيه ‏ وهو 
السيد الأمس الناهى فى ججيع مادق البلاد» نهو رئيس الدولة 
ومصدر جمييع سلطاتم! وكان يستمدها من الآلة رأسا 

كان الث يباشر القضاء إما بتفسه وإما بواسطة موظفيه 
الديذبين أو الدنيين . ولم يكن مؤلاء القضاة منتطمين لأعما 
القضائية ؛ ب لكان بعضهم من الكهنة وبسقوم من كار العلماء 
يمختارثم املك للافضاء مضاهاً ذلك إلى وظائقهم . وكان الماك الرأى 
الأعلى فى القضاء إلرغم من أنه كان يسمح لشيره بالفصل فيه . 
وكان لأيفره من رعايا الاك أن يطلب الا نصامته إذا ظال » فيميد 
النك النظر فى القضية ويفصل فها بتفه . وكان للملك الحق 
الطلق فى النظر والفصل فى الفضايا؛ وله أن يست ل بتفسه أو ينيب 
غيره فيه بناء على القاس برفع اليه من التظلمين عن حك اعتبرده 
حائراً وقد فصل فيه غيره . وكانت هذهالخالة الأخيرة هىالشائمة) 
قكان النك لا يجلس للقضاء فى ال كثر إلا إذا اششى أحد رعاياه 
من المم الصادر عليه وطلب منه التدخل 

كانت مصر مقمة إلى عدة أقاليم يدير شؤون كل منها رئيس 
هوحام الاإقليم ونائب الاك فيه ؛ وكانت لكل الساطة المسومية 
من إدارية وقضائية على ججيع أتحاء إقليمه . وكأن إذا جلس للقضاء 
وجب عليه أن يشرك معه ملا مكو من قشاة يمينهم أللك ؛ 
وكان لهذا الجلس بمض الدونين .. واتقسم كل إقليم إلى ماكز 
عد وانقس مكل م كز إلى عدد من الدن والقرى تكون ججلة 
تواح ؛ وكان في كل ناحية محكة يختار قشانها من أهلها 
وتنظر فى القضايا البسيطة » وكانك أكاءها قابلة للنظر فها من 


فقن 


الحكة المليا التى كان مقرها عاصمة القطر » فلم تكن السلطة 
التنفيذءة إذن مستفلة عن اللطة الفضائية » الوزير ال كبر كان 
رئيس الكومة » وهو فى ذات الوقت رئيس الحكة المليا وله 
سلطة القضاء فى الملكة . كذلك كان حكام الأاليم رسا 
لحاكها . وكان ١‏ 
النضاة لقب « ساب »© 0د5 . وكانت وظيفة القافى برس لما 
بالهيروغليفية بصورة ان آوى . وكان الفضاة يؤدون قسما بلزمرم 
الطاعة ليع أواعسه متى كانت عادلة . وكانت القوانين تسجل فى 
دار العدل ويعتبر تسجيلها فى هذه الدار يعثابة نشر لحا ء إذ بعحرد 
تسجيلها تسرى على أهل البلاد . أما المراسيم فكانوا لا يسجاونها 
فى دار العدل » بلكانت تنفذ يمجرد ختمها بخاتم الدولة 

كان القضاة فى زمن الفراعتة من القسس التخرحين ى 
مدارس التشريع'ق معايد منفيس وطيبة وآن ( أو عين شمس ) 
وكانت المحسكة الكبرى بعدينة طيبة تؤلف من ثلاثين قائياً 
. يختارون من فطاحل الكهنة التضلمين فى السائل القانونية » 
بنسبة عشرة عن كل مديئة من ملك الدن الثلاث ؛ وأعطيت 
الرياسة لأ كيرم سنا » كا منح الرئيس متا أ كبر من بقية 


إخوائه القضاة . وكان على معد المدينة الدى ينتخب الرئيس منه 


يصدر متوحاً باسم النك 4 وكان يطاق على 


أن برسل إل الممسكة بقاض آخر حت يصير عدد القناة فى 
الحكة بمافيم الرئيى واحداً وثلائين قاضيا . وكان رئيس 
المحكة الكبرى إذا جلس للحم بين الناس يشع فى عتقه سلاة 
غبية معلقاً بطرقها حج ركريم على شكل كثال إْلدّه العدل « ما » 
أو 2 معت » ؛ ركان يدر هذا القثال على الأعضاء عندما يد لكل 
برأيه » فإذا تم ذلك نطق الرئيس الحم . وكانت "وضع على منصة 
القضاء أثناء انمقاد الجلسات تمانية يحلرات شخام حو ىكل القوانين 
المرية القديمة 

وكانواينتخبون قضامبممن وسع تحار بهم وعفلمتمعلوماتهم 
الدينية والدنيوية وكثر تثقاقتهم الملمية ؛ وكانت أحكامهم تر م 
ونانذة . أما تبات القضاة فكانت تصرف لم من خَزينة الك 
وقد كثرت أنواع الحاك عندمم بحسب اختصاصها فوجدت الحاكم 
الأسرية أو النزلية التى كانت لانتناول إلا المسائلالبسيطة » وكان 
تاضها رئيس الأسرة الدى حول اللطة التأديبية على ججيع أفرادها . 


ازنسالة 


وكا وجدت الحاك الدنية عند قدماء السرين ذات الدرجات 
الثلاث: جرئيةإلقرى والدن » وابتدائية بعواسم الأثالم »واستثتانية 
بساسمة الدولة» كذلك وجدت الحا 1 كالسكر يه والفضاءالادارى 
الذىكان يصل بين الأفراد والجهة الادارية كالنازعات. الى تفع 
ين داذى الضرائي ويين الوظفين الكلفين يجبايها . كذلك وجد 
القشاءالجنانى بنوعيهالعادى الدى يفصل فى قضاياالا فراد» وغيرالعادى 
اللدى بنظر ف الجراتم التى تمس اللك أو الدولة بصفة عامة ؛ وكانت 
تتولاء الحكمة الخاصة » وكان بدخل ضمن تشكيلها نفر من رجال 
الميش . وكا نالقضاء الحنانى العادي علىدرحتين : الدرجة الأولى 
محكة الدينة أو محكة الإقلم وتستأنف أحكامها أمام النك 
أو مجلس اللك لماص ؟ وجدت محا كك دينيبة لتحرير العبيد 
منذ الأسرة الحادية والمشرين » فكان إذا ظل السيد عبد له لأ 
العبد لمبد من المابد واحتمى بتمثا لأ حد الآلمة » ذاذا اقتنع كبنة 
اللمبد بظلامته قضوا بجمله من حيث الشكل عبد للاله اذى 
احتمى به ؛ ويذلك تزول سلطة السيد عنه ويصبح حرا . وعح 
لكل مصري حر ظلله أحد الحكام أو جهة إدارية أن يلجأ إلى 
إله يحميه من هذا الفلم 


دنمع» 


بعرض تارري الأدب العربى منذ نشأنه إلى اليوم 
فى صورة قوة تحليلية رائمة 
تنه عشرون قرشاً ويطلب من إدارة الرسالة 
ومن لهنة التأليف ومن سائر لكاتب 


[ ظ 
ْ 
ظ لالض ع مر الس الرينيا ظ 
ا ْ 
! 


لل 0 


ازسالة فون 


الفلسفةالشرقفة 
للدكتور ممد غلاب 
أستاذ الفلفة بكاية أصول الدين 
حت قلا حم 


الفلسفة الصينية 
العصر المبجى - كو نفيشيوس 


مام 

1 كر نفيشيوس » هي الا سم الصيى المحيح 
هذا المي م » وإغاهو كيب « ' 0 ل 
طبيمة لناتهم شي . قأما « كو © فهو 
اسم ا 0 4 فمناها الأستاذ البحل 

ولد هذا الحكيم فى مدينة « تسيثو »6 سنة ١5ه‏ قبل 
الميح من إسحدى الأسر اللكية الاجدة الى أثيت ناريخ دوحات 
الأسر المريقة أنها تصمد إلى عهد أسرة « تشو 4 فى الفرن 
الحادى عثر قبل السيح ؛ وأن رئيس هذه الأسرة في ذلك 
المهد الثابر الذى سبق مود « كونفيشيوس © بأ كثر من 
خسة قرو نكن يدع دوق « دى سومج » 

تزوج «شوليام - هي » والد حكيمنا للمرة الأول وعاش 
مع زوجته زمئا طويلا دون أن برزق نواد » وكان إذ ذلك حا كمأ 
على مديتة « تسيثو » فلا بلم من العمر سبعين سنة نزو ج مية 
لحكم الدى منت به السماء على السين » ليحفظ 
ترائها الثار » ويعث محدها الدائر » ورسطع فى سماء مستقبلها 
سطوعا يسجل اسعها بين أسباء الأم اللالدة ؛ ولكنه لم يكد 
ييلع العام الثالك حتى توف والده وترك الآسرة فى عالة من 
الضنك برنى لا ؛ بيد ان محمد الأسرة وسعمها الادبية ساعداها 
على تريبة هذا الطفل وتثقيفه كا يثثقف أبتاء طبقتها من الأثرياء » 
وقد كونت هذه التربية المالية « كرنفيشيوس © تكويئا قبا 
كان أساس تلك الذلسفة الباهرة 


ثانية فرزق هذا | 


لا يعرف التاريم عن حيانه الخاسة أ كر من أنه تروج فى 


التاسعة عشرة من عمره ؛ وأنه م يكن.موتقاً فى زواجه ؛ ففارق 
زوجته بعد بضعة أعوام من ناربج زواج ؛ ولكنه أعقب منها 
غلاماً وفتاة زوجها فيا بمد لأحد تلاميذء الأوفياء» وأنه بمد 
زواجه بزمن يسير عين ممراقبا فى إحدى إدارات الزراعة فكان 
هذا التعيين ثفيلاً على نفسه ؛ لأنهكان براه من ناحية غير متتاسب 
مع عر مكانته ؛ وكان من ناحية 'انية متنافياً مع مواهبه وثقافته» 
ولكن ضرورة البأساء قد ألجأنه إلى قبوله ذقبله على مضض ؛ نم 
ظ يتحرف إلى مبنة التعليم النىكان ممتقد أنه اق لأجلهاء 
ذلما حل يبه 0 ان يقوم ما فى أسرنه 2 وأخيراً عين 
أستاذاً فى مدينة 2 أو » حيث كرس ن مجم وداه كلها للعلم وا لتعايم 
والبحث وراء الأقيقة » ونشر الفضائل الاخلاقية . وكان متزله 
أرق ناد فى الدبنة يجتمع فيه أجل الشبان الهذيين الراغبين فى 
الم والأخلاق والتقدم الاجماتى ؛ ركان جميع الهذيين من 
شيوخ وشبان مفتونين يما حواه رأس هذا المكم الشاب من 
معارف ساءية ٠‏ وى المن أن رأيه كان موسوعة لملوم عصره 
وفنون زمته . وإليك مايصف به نفسه ىكتاب« لون - بو »: 
« فى اللامسة عدرة كنت أفرع كل عنايتى فى الدراسة » وى 
الثلائين كنت أسير مخطى أ كيدة وحازمة فوق صراط الفضيلة » 
وف رميق ا كن أن دي ون امن كلك اح ٠‏ 
علدا بناموسالسماء » وفى الستين كنت أفمم كل ما تسمعه أ 
وق السبمين كانت كل زغات فلى متجهة إلى عدم خالفة أية 
تاعدة أخلاقية 20 » 

فى سنة 57 قبل السيح ارتحل إلى « لو » مدينة ( لاهو 
نسيه » ليكدل ممارفه. بالاطلاع على محفوظات الدار اللكية كآ 
أشرنا إل ذلك آنقا ؛ وبمد أن أقام هذه للدينة سئة عاد إل يلده ‏ 
وفى ستة 15 شبت حرب أعلية بين كيار اللاك فى مقاطمته » 
ننادرها إلى مقاطمة أخرى » فاستقبله رئيسها أعظم استقبال» 
وأخذ لستتصحه فق كثير من تواحى الحياة » ولكنه لم يتبع 
0 إليه الال رفضه الحكيم 5 
« إن الرحل الفاشل لا ب 
الأعال وإلى تمت إل الم نالع قل يعمل بهاء قرا حسب 
بمد ذلك أننى سأقبل ماله فهو بعيدٍ عن فهمى 
(1) راجم الفصل الثاني من كتاب « لون - بو » 


ن الال إلا در ما يقوم به من 


با أزسالة 


وبعد إثامته جسة عثر عاماً فى هذه القاطمة عاد إلى بلاده» 
وكانت لياه فمها قد وحمت إلى مخارمها » وهناك عين مدراً أعلى 
لديئة « تشويم - نو 6 كن هذا التميين الجديد من أن يخررج 
مبادثه إلحيز العمل وأن فق أفكاره الممرانية الرائية . وإذا 
سدكنا ما يقوله أحد معاصريه الؤرخين ؛ جزمنا بأن عصره كان 
عصر إتجاز فى النجاح الارداري . فالرقي اندى ظهر فى تلك الديتة 
والسارك الأخلاق الدى استحدث فبا جملا أمراء الدن 
الأخرى بتخدوها كوذحا لمدموم ؛ بل .إن :دوق مديتة « لو » 
سأل « كونفيشيوس » عما إذا كان من المكن تطبيق قواعد 
إدارته على جيم مدن الدولة » ذلما أجاب بالايجاب عينه الدوق 
ناي 9 المام للدولة ثم وير للحقانية قر يكد يتولاها 

تى انقطعت جنيع الجرائم وتعطل تطبين قانون العقوبات تمطيلا 
لكان الرا باون ير قي 

لاريب أن فى هذاشيئاً من المالنة ؛ ولكن الدى لاشك 
فيه هو أن اللاد قد قطمت فى عهد إدارة « كرنفيشيوس » 
شوطاً بيدا فى التقدم الأخلاق والممرانى والسيامى » وأن 
هذا الحكم قد أعاد إلها مورة المصر الدهي وأشمرها من 
حديد بالرخاء والسعادة . وتمماونة صديقيه «تسيهلو) و« تسيهو» 
اللذين كانا بشغلان وظيفتين عاليتين من وظائف الدولة قد تمكن 
من تقوية سلطة الأضراء وإشمان ذوة الأسر التمردة فاستتب 
الامن وسادت السكينة فى البلاد 

غير أن هذه النعمة م ندم طويلا ؛ إذ لم يكد حكيمنا يصل 
! لى أوج الشهرة الحقة <تى حسده ججاعة من معاصريه وهيأوا 
للدوق أسباب اللذة ؛ قا أفرط فيا أمم دنه عن ع 
3 « كونفيشيوس »6 نهددء هذا ا إن ل د 
ويسّْن بعرافق الدولة . ذلنا أصر'الدوق على عتاده ل ميم المكيم 
إلا اعتزال الحدمة ء وقد فعل ؛ ذاستقال فى سنة 455 

ومند هذا التارخ أخذ 2 كر نفيشيوس» برحل من بلد إلى 
اداح شر حباله دون أن يي فى بل أ كثر من ثلا أعوام » 
ركان يستقبل فى كل مكان بالا جلال والاعظام » ولكن لم يتبع 
تميحته أي ملك بل ثرا رضت حي انر » وان َي 
من أجل ذلك مفما بالمرارة والمزن في جنيع أسفاره التى كات 
لابرافقه فها إلا تلاميذهالملصون والتىأؤاقته من التشاؤم واليأس 
ما دقعه نوما إلى أن يبائل نفسه قائلا : « هل أن إذن ؛ يقطيئة 


مرة لاد بستطيع أحد من بنى الارنسان أن يذوتها » 
بمد أن ألركته هذه الأسنار الختافة ألق عا التسيارفى 
مديئة « لو »6 وكانت سته إذ ذاك قسمة وستين عاماً فاستقيله 
دوقها الجديد بكل ترحاب وإجلال » ولكنه نبج نبج أسلافه 
قم بتببع تصاتم الحكيم فى أي شأن من شؤون الدولة » ؛ فم يكن 
ذلك جديداً على نفس « كرنفيشيوس 6 ولكن الذي حطم قلبه 
هذه الشيخوخة هر أنه رأى بمينيه الفانتينموت ابنه الوحيد 
وتلميذيه المختارن 2 أشورى 4 و3 تسيه - لو » . فلما حلت به 
هذه الكارثة أحالت الدنيا فى نظره ظلاما » ولكنها لم تقمده عن 
واحبه فى الحياة » كرس الشهور الأخيرة من حياته بلع ونسخ 
المكتب القديعة القدسة التى أشرنا إللها فى حديثنا عن مصادر 
الفلسفة الصينية 
وأخير هوى هذا الكوكب فى اليوم الحادى عشن من 
الشهر الرابع من سنة 4978 قبل السيح بند ميض ل يدم إلا 
أحد عشر نوما 
كرقيكيوس وهر مقأ 
كتب أحد الؤلنين الاتميز وهو : 2ه .ج . ألين » 
كتاباً سخيفاً بمنوان2 كر نفيئيوس أسطورة © عائىفيه حرق 
القيرنبة كا يقول المرب لا تكار 2 كرننيشيوس © ومحارلة 
تصويره فى سورة .الأساطير الخيالية . ولست أحب أن أره على 
هذا التعالم الاجليزى بأحسن من تعليق الأستاذ 2 زاتكير © 
الذى أةتطف .منه ما يل : « فى ذلك المسر الحزن أى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر الذى كان الناس يظنون فيه أن 
ال بنحصر فالا نكار والشك فالحوادث والشخصياتالتارينية 
الثابتة » فأنكروا « لاهو - تسيه 6 و 2 بوذا » والسيح . فى 
ذلكالعص رالاسيف هب إبجليزىخامل » ينية إنشاء الشحيجحول 
احه الذى ولا هذا الاتكار لاذ كره أحد ؛ فزعم أرف. 
« كونفيشيوس 4 أسطورة من الأساطير » ولكن إذا كان 
بنبخيلنا أن نشك فى وجود حكمم 2 تو 6 فلست أدرى لاذا يمن 
نؤمن بؤزجود ( سقراط » و« بوليوس قيصر 4 و 2 شارلان 4 
بل » ولكى لا ننى الاتحاز فى ردنا تقول ذا الراعم أينا : 


وكذلك يحب أن نؤمن وجود « قليوم الفائم » 60 ؛ وأظن 


)١(‏ دوق فرنمى فتح اتجلترا واملك عليها فى عنة ٠١57‏ وقد ذكره 
المالم 0 زلبكير » لببين به ذلك الاتليزى السام 8 


ازسالة ااا 


أنه ليس لدينا من الأسباب ما يحملنا على إنكار واحد من هؤلاء 

ولكن لسن طالهظ قد بدأ المقلاء يمدلون عن النظر إلى 
هذا النوع من المل نظرة جدية 

أما الدى لا يقبل الريية بحال : ذهو أن 2 كونفيشيوس » 
برغم من قلة مصادرنا العلية عنه- قد وجد وجودا حقيقيا 
لآنتلاميذه ومعاشريه قد أعطونا عنه صورا مادية وأخلاقية أميئة 
أغمرف الخصي 

إن أم ما اشتبر به هذا الحكيم من أخلاق سامية هو الحدو. 
اذى لا حد له ؛ إذ حدثتا تلاميذه أنه لا الظل اللروع ؛ ولا الألم 
ميرح : ولا المطر الميت »كانت هزه أو محدث فى نفسه أقل 
اشطراب . ومن هذه الأخلاق أيضا ما بروونه لنا عن وداعته 
الفائقة » وتواشمه النقطع النظير الذى يصفه لنا هو شخصياً 
فيقول : « كيف أستطيع أن أشبه نفمى بالمتكيم أو بلجل الذى 
يعمل لافشيلة ؟! إن كل ما أستطيع أن أقرله عن نفسى : هو 
أنى أتهرها على محاولة مساوانهما بدون ملل ؛ وعلى تعليم الآخرين 
دون اننكاك » 

ومع ذلك فقد كان عنده ثفة عظيمة فى نفسه وفي رسالته 
الأخلاقية » غير أنه كا أن تواشمه لم سبنه أمام من ثم أقوى منه » 
كذلك ثقته بنفسه ل تدقمه إلى الكيرياء على من ثم دوثه 7 

ومن محامدء المليلة أنه ل يسمح بوم لماطفته أن تتمدى 
حدودها الرسومة لما فى أى ناحية من نواحى حياته العلمية 
أو المقلية حتى قل عنه : إن التفكير الماطق لم يجد له مكنا قط 
بين تعقلاته . وقدكان هذا القول حقاً إذ أنه حين سأله تلاميذه 
عن رأيه فى حكة ١‏ لاهو -- تسيه 6 القائلة : 2 أحبوا أعداءم 
كا تحبون أسدقاءكم » أجاب بقوله : « إذا أحبيتم أعداءم » 
وكافآتم.بنضهم إام بحب من جاتيم » فباذا إذ تكافئون حب 
أسدةاتم كلا ء بل أجيبوا على البض بالعدل وعلى الح بلحب »6 

ولكن ليس ممتى هذا أنه كان افا روما كل عاطفة 
نبيلة »كلا ؛ لأنه كان يحمل بين جنبيه قلبا يفيض بالمطف على 
أسدتاله وتلاميذه » وبالب الخار لوطئه ء وبالإإشفاق القرى 
على الشمفاء 


( ينع ) تمر مرت 


رؤياأ » مزا « 
لللانت ابرِكلِرى أرسور, 
بقم الاستاذ مود الخفيف 

قال أديسون : 

قد اتفق لي حيا كنت فى نلك الدينة الرظيمة » مدينة 
القاهرة ؛ أن اشتريت بثمن بخس بعض الأطوطات الشرقية 
القديمة التي مازلت محتفظا با 

وبينتلك المخطوط أت الى ساذفما جمرعة تدمى «رؤى ميزا» 
قرأنها فى سرور عظم ثم عولت عل تقديهها إلوالقراء إذ لا أجد 
لدى غيرها أسرى به عن نفوسهم ؛ وسأبدأ بأولى تلك الررّى 
وهأنذا أترججها كلة كلة ذم) يأتى : 

فى اليرم االمامس لظهور القمر ذلك اليوم الذي كنت 
أقدسه جريا على عادة جدودى ارتقيت تلال بنداد المالية بعد أن 
أديت .قرائش المباح » لأقفى هتالك بقية اليوم في التأمل 
والصلاة 

وينم كنت أنعم هناك بالمواء الطلق على ف الجبال » إذ وجدت 
نفسى ارقا فى تأمل عميق حول حياة الانسان وما يكتنفها 
من غرور » وإذ كنت أنتقل من فكرة إلى فكرة فقد ناجيت 
نفسى قائلاً 2 حا إن الانسان شيال » وإن حيانه حل » . 
وبينا أنا كذلك أعمل الفكر » إذ أخذت عيتاى رجلاً فى زى 
الرعاة على رأس صخرة تفع غير بعيد منى » وكانت فى يده آلة 
موسيقية » فها رآفى أنظر إليه رفمها إلى شفتيه وجمل ينفخ 
فها ألخانه ؛ وكان سوت تلك الآلة دائق الخال 5 كانت تنيمث 
مها طائفة من الننات الرخيمة ‏ يسبق أن صادفت مثلها روت 
وطرياً . ولسمرى لفد صورت فى تلك الآلمان هائيك الأننام 
السماوية المذيةالتىتقا بل با أرواح السالمين حيمًا تصمد إلى الجنة ؛ 
هنالك حيث تذهب علها آثار آلامها الأخيرة وحيث تتأهب لما 
أعد لما من النسم فى ذلك المكان السعيد . وسرعان ما اهثز قلى 
فى استثناء يجيب 


حفن 


وكثيراً ما أخبرت من قبل أن الصخرة القريية مني مسكن 
حنى » وأن كثيراً ممن موا بأ ذه معموا تلك الألحان الوسيقية» 
ولكنى ل أبعم قبل اليوم أن ذلك الوسيقار يقلمر للأعين 

وافد أنمش ذم بأننامه المذية وهيأ فكرى أسماع محاورته 
وأنا أنظار إليه نظارة المائر » فاما استوثق متى أشار إلى أن أسير 
إلى حيث بلس . ولقد اقتربت منه بإحترام يليق بطبيمته العلوية ؛ 
ولاكان قد تملك قلي بأناشيده الماوة فقد ألقيت بنفى على قدميه 
وعيتاى تذرنان الدمع 

فنظر إلى" المني نظرة عطف وحنان سرعان ما جملته أليقا 
إلى نقى ؛ و سرعان ما بددت تلك الخار ف الى ساورتى وأنا أدنو 
منه ) ومد يده فرئمى عن الأرض وتناول يدى قائلا : «مرزا ! 
لقد سممتك وأنت تناجى نفسك فاتبمنى © 

واقتادنى إلى أعلى صخرة بين تلك السخور ثم وشمنى ذرق 
أعلى قمها وقال : 

« ول وجهك نحو الشرق وأخبرتى ماذا ترى هنالك ؟ 6 

قلت : « إني أرى وادياً مترائى الأطراف يخترقه جرى هائل 
من الاء » 

قال : « إن الوادى الذى تراه هو «وادي الشقاء» » وإن الجرى 
الذي يخترقه هو جره من ذلك الجرى المظيم « حر الأبدية » 

ذقلت وما السبب فى أن هذا المزء من المجرى يخرج فى أوله 
من خلال ضباب كثيف ثم ينتهى عند آخره إلى ضبا ب كثيق ؟ 

قال ه إن ذلك الجزء الذي ترى هو قسم من الأبدية تعبرون 
عنه بالرئت وتقيونه بالشمس » وهو #ثل الحياة من أولحا إلى 
مشباها ) 

ثم قال : « أنظر إلى هذا البحر الندى كتنف الظلمة طرفيه 
وحدثنى عما رى فيه 6 

قلت : « إنى أرى قنطرة ككيرة فى هذا الخضم © 

قال : « إن هذه القنطرة ليست إلا اليا الدنيا» فانظر إلما 
بامءان »6 ْ 

نظارت فرأيتها مكونة من ثلاث حلقات تكون فى جموعه! 


عشر أقواس ؟ ثم شاهدت إلى انها عدا من الأقواس الخطمة 


ازسالة 


يصل بها الفرد إلى ما يقرب من الائة » وينا كنت أعد هذه 
الأقواس أخيرتى الجى' أمها كانت فى أول أميها تبلغ الألن 
عدداً ؛ ولكن فيطاناً عائلا قدا كتسح معظمها وترك القنطرة 
على تلك الحالة اللبدمة الى كنت أراها 

قل الى : « أخبرنى ما ذا ترى فوق تلك القنطرة ؟ 6 

قت : «إنى أرى ججوعا من الناس تسير فوقها وأرى الضباب 
كنت نبابتها 4 ؛ ولكنى ذا أممنت النظر قليلا شاهدت. بعض 
لاس يسقطون من أعلى القنطرة إلى المباب التلاط, حتها 

وازداد إممانى فرأيت عدداً من « الأنواب ال<ورة » أو 
الفخاخ كان لا يلبث الار إذا «سها بقدمه أن سهوى من خلالما 
إلى اليم ويذهب إلى غير رحجعة , وكانت تكثر هذه الفخاخ عند 
أول القنطرة ؛ وكان كثير من الناس لا يكادون بظهرون من 
بحت الشباب حتى رأينهم يسقطون من خلالها إلى البحر ؛ غير 
أنهاكانت تقل تدريجياً مو الوسط » ولكن لتمود إلى كثرتها 
عند نباية الأنواس السليمة 1 

وافد شاهدت بمض الناس يسيرون سير القيد الوئق نوق 
الأقراس النهدمة » ولسكنهم كانوا قليلين ‏ وما لبثوا أن رأيْهم 
إسقطون الواحد تلو الآخر بمد أن أخذ منبم التعب » وبلغ من 
تفوسهم الحهد من جراء هذا الفر الطويل 

وقطيت وقتا غير قصير أتأمل فى هذا البناء العجيب وما 
يحوى من مختاف الأشياء . وتالله ثقد باغ من نفسى أن أرى بعض 
الناس يسقطون وثم فى لحفلات سرورهم وقترات انتشامهم » وكانوا 
يثعلقون بكل ماقرب منهمعلهم بنجون من هذا السقوط ؛ و كنت 
أرى غيرم سهوون فى هذا القرار السحيق ينا كانوا برفمون 
أبصارهم نحو السماء فى تأمل وتفكير 

ورأيت غير هؤلاء ججاعة كانوا ياهون سمي وراء الحصول على 
بعض الفقاقيع الزاهية الى كانت مخلب ألبامهم » وينما مميحسبون 
أنهم على قاب قوسين مها كانوا يوون فى هذا المهم الراخر 

وتدينت من خلال هذا الماء قوما يحملون فى أيدهم توعامن 
السيوف البوار » بيما كان يحمل غيرثم بعض الغاذورات وثم 
يدفمون مما المارة فيمرون على تلك الفخاخ التى تكن فى طريقهم 


ازسالة 


فقفن 


فاذا ثم فيها بشرقون . ولا رآني الجنى أتأمل فى هذه الناظر الحزلة 
قال « دع عنك هذا تقد أطلت النظر إليه 6 

ثم قال : « حول تظرك عن 'القنطرة وانظر هل ترى .شيا 
غيره لاتستطيع أن تفهمه ؟ » 

قلت : « إني أرى جاعة من الطير تحوم باستمرار حول 
القنطرة ثم تعود قتسقط فوتها من حين إلي حين . أرى عدراً 
من النسور والعقيان والفرإن وأرى أشكلاً محسة وطيورا مرممة 
أجساءها آدمية نسوية ولا أجنحة تخيفة ؛ وأرىطائفة من الثلنان 
ذوى أجنحة يتجممون فى تزاحم حول الأقواس الوسطى 6 

قال الى : « إن ماراء إنما يمثل الحسد والقلمع والوساوس 
والأوهام واليأس والمب وغيرها من المموم والمواطف التى 
محيط محياة الاانان » 

وهنا نهدت تنبدا ميقا وقلت : « وا أسفاء ! إنما خلق 
الانسان عبثا ؛ فهو فريسة للشقاء والفناء يذوق العذاب فى حيانه 
ثم لايلبث أن يبتلمه الوت 6 

وتالله لقد أشفق على المي إذ تعنى أنطق مبذا وأمرنى أن 
أحول بصرى عن هذا النظر الذي يثير الشجن وخاطبنى قائلا : 
«كن نظرا إلى الانسان فى حيانه الأولي إذ يأخذ أهيته إلى 
حياة الخلود وانظر إلى هذا الضباب الذى يحمل إليه الموج هؤلاء 
اللذين يسقطون فى اليم » 

لكوت تطرى كي أمرت : ولت أدرى هل زاد ذلك المى 
قرة إيسارى أم هل أزال يسحرء جزءا من ذلك الضباب الى 
كان أ كثف من أن مخترقهالمين » فقد رأيتالوادى وقد فتح من 
مهايته وتكشف عن حيط واسع تتوسطه صخرة قتقسمه قسمين 
متساويين ؛ ولقد يجممت السحب فوق أحد هذين القسمين : 
أر نيه شيا » ولكنى رأيت فى الأخر مميط واسما تتنائر فيه 
طائفة من الجزر لا عداد لحا ؛ وكان سطح تلك الجر مغطى 
بأشجار الغوا كه وازهور تتخللها غدرائتب صثيرة عديدة » 
واستطعت أن أرى أناساً يليسون شفم الثياب وتكال هاماتهم 
الزهور وثم يشون بين الأشجار أو يجلسون حول النافورات 
أو يضطجمون على سرر من الزمس » واستطعت أيمًا أن أعع 


رتم الطيور الشادية وشرير المياء التدفقة ختلطة بأصوات الناس 
وأننام الوسيق 

ولشد ما أمهج نفسى أن رأيت ذلك ألنظر الرائئع وتمنيت لو 
أتيح لى جناءا دس تأطير إلى هذا الكان العيد؛ ولكنالمى 
أفيمنى أ لاسي ل إليه إلا سبيل الوت ت؛ ثم خاطبنى قائلا« إِنالحزر 
الحضراء التى نراها أمامك والتى تغط سطح البجر على مد البصر 
أ كثر عدراً من الرمال التى تذطى شاطىء ذلك البحر ؛ وبوجد 
وراء هذه المزر التى تراها أعداد أخرى لا يصل إلبا نظطرك ولا 
يكن أن يتم لها خيالك » وتلك هىمسا كن الصالمين بعد لوت » 
وثم يحلون ها كل جسب.درجة سلاحه » وفيها من ألؤان النعيم . - 
ما تشسهيه الأنفس: وتلذ الأعين . أو ليست لك الجنان يا ممرزا 
جديرة بأن يسى الاإنسان إليها ؟ وهل تكون المياة شفية إذا 
كانت وسيلة إلى تلك الناية السعيدة ؟ وهل مخثى الوت الذدى 
يذهب بك إلى مثل هذا النيم القم ؟ كلا لا تحسين الانسان قد 
خان عب . وكيف يخلق عبثاً من أعدت له هذه السعادة فى للك 
الليأة البيجة ؟ 4 

وهنا خاطيت الجبي قاثلة : 2 هل لك أن تطامنى على ما حت 
هائيك السحب التي حجب الفسم الآخر من الأسرار ؟ رولا 
أتلق حراباً عن سؤال مرت 7 سى لأخاطب الجى مرة أأخرى ؛ 
ولك ل أجد أحداً يجرارى » فتلفتثانية بحو المنظر الدىكنت 
أراه أماى ولكى ل أجد فى مكان الموج الزاخر والفنظرة ذات 
الأتواس والمنان االمضراء سوى وادى بنداد الستطيل وقد 
وقنت الثيران والأغنام والاربل زر المشب ب على حائبية . 

رد الفيف 


كك هيدان 
0 055 


با ازسالة 


أو الفرج الببغاء 
للاأستاذ عبد العظم على قناوى 


50 
أو النرج الببئاء أديب سامق اليناء أديه ؛ له الشعر المذب 
الرقيق ؛ والنثر اللوالرشيق . إذا أنشدت شعره كنتكن يسح 
طرفه لى حديقة فينالة أريضة » قانية بمختلف الأزهار؛ ساحرة 
بعرسيقا الأطيار » قد اتتظدت أسماظ] وقلائد » وضمت أوساطا 
وخرائد ؛ يحيل فها بصرك فلا تدري أى شمامها تسلك ؛ فوسفه 
يبدى إليك سورة أروع من الصور ؛ ويعرض عليك القيقة 
مرصعة بالحيال » والخيال موثى يجال الحقيقة ؛ ومدحه ترائد 
بطول بها جيد اللمدوح ء ولآلى' ليس لما مثال ؛ بل هى مرب 
الأمثال . فن ذلك الى بوصف يمثل قوله : 


!ا عارنا أشم مذ كنت بارقه إلا رويت ينيث مته هطّال 
رويد جودك قد ضاقت به همي ور عنى برغم الدهى إقلال 


!بق لى أمل أرجو نداد يه دهرى لأأنك قد أفنيت آمالى 

من هذا الذى يلغ نداء أن برغ الدهس وينتى الأبل ؟ ولا 
يطاول الموزاء فيطولها ؛ ويساي السماء فيسمو علهاء وخخرياته 
وتشسباءه وتشيدباته فملها قى الرءوس دونه معتق الدام؛ وأئرها 
فى النفوس أنكا من أثر الام » نكل شعرء يهر من براه 
ويسحر من ينظر فيه » فهو أزاهير من اللنال ؛ وطاتات مرك 
الحسن والروعة تحير الآلباب وتخلب الأبصار . وإنه ل بشق على 
النفس الشاعية أن ينفرط عقد لايجيد تنظيمه غير راسمه » أو 
بنتكث نظ لايحسن تنضيد سوى ناظمه ؛ قلا محيص حينئذ 
من أحد أمرين كلاه محبب إلى الننس مرهف للحس ؛ إما أن 
تستوعب ذا كرتك ما قرأت فتلتهمه روحك يمد أن اتبيه 
بصرنك » وإما أن رسمه فى غيلتك ليرق برسمه خيالك وترق 
بصوره ارك 1 

نسب : يتنس بأبو الفرج إلىقبيلة عربقة فوع بينها لا تفرعها 
قبيلة شرذا وخما هى قبيلة بى عزوم ؟ وود بنصيبين فى أؤائل 
القرن الحجرىالرا ب بع » ول أعثر على مسدر يحةق لى ستة مولده . 
دجم له الخطيب البندادى فى المزء الحادى عشر من تارجم ينداد 
فقالعته : ( عبدالراحد بنتصر بن مد أبوالفرج المخزوتي الحنطى 


الشاعى العروف الببثاء .كان شاعيأ موداً وكاتباً مترسلا» 
مليح الألفاظ جيد المعاتى حدن القول فى الديم والمزل والنشبيه 
والأرساف) 
وترجم له أبو منصور عبد اللك التعالى فى الجزء الأول من 
كتابه يقيمة الدهر تقال : ( مو أب الفرج عبد الواحد بن نصر 
الخزوى من أمل نصيين تجم الآذاق » وثعامة الشام والعراق ظ 
وظر ف الظارف؛ و ينبو عاللطف ؛واحد اثرادالدهر ف النظ والئثر ؛ 
له كلام بل مدام ولام من الياقرت بل حب الغام ... ) إلى 
آخر مأنمته به من أوساف 
أما سبب تلقيبه بالبيئاء قلئنة كانت مدار أحاديث طريفة 
وحاورات ظريفة ينه ويين مديقه أبى إسحن الصابى ثورد 
بعمها لأن ققسسها تمه واد وان علامنأ والثر جالبيتاء 
وأبى إسحن الصابيكان يشتاقرؤية صاحبه ويتلهف على اللقاء نه 
ويتمنى أن يجتمع به بأى من ؟ وكانا يتكانبان دون تلاق فتمارقت 
رسائلهما قبل تعارف شخصهما . واتفقأنقدم أبوالفرج بنداد» 
كان أول ماسبمه أن يسحث عن صديقه ناذا هر معتقل ؛ نزّاره فى 
محبسه ول يان" زيارته ؛ ذمتب عليه الصابى بقصيدة منها : 
أ الفرج اسل وابق وانم ولا تل 
يزيدك صرف الدهر حا إذا نقص 
مفى زمن تستام وسل اي تأرخصتهوالبيع نالوم بخص 
وآنتى فى محببى إزارة 
شفت كدا 
ولكنبتيا كانت كضوة طار 
فراقاً ما يستفرص السارق الفرص 
وأحسبك استرحشت من شيق محبس 


وأوجست. خوقا 


من صاحب لك قد شخلص 


من تذكرك القفص 
فأحابه البيقاء دون ريث م رسوله : : 
أناماحدا نذ لم الودنا 5 وبدر عام مذ تكامل ما نقص 
تقنصت بالألطاف شكرى ول أ كن 
علت يأنت الطيرً بالبرد يقتنص 
وصادفت أدلى فرصة فاتبرتها ‏ بلقياك إذ ,لمزم تشهز الفرص 
فان كنت إِلَمْيئاء قدما ملقبا كلقب بالجورلاالمدلمخترص 


وْمد قا أخدى تقنص جارح وقليك لى وكرؤرأيك لىققص 


اارسالة خحيل 


فأنهى الحديث إلى عضد الدولة غيم الصالى تأيجب به وكان 
سببا من أسباب المفو عن الصابي وإطلاقه ؛ فرأى أن يكون 
أول ما ينشده وسف السئاء و محاسنه والتميح بفشضل 
أنى الفرج وذكاله فأرضل أرجوزة مها : 


ألفبا صبيحة مليحه تاطقة باللثة الفغسيح' 
عدتمن الأطيارواللسان بومنى بأنها إنسات. 
ومنها وهو آآخرها : 

تلك التى قلى بها مشفوف2 كنيت علها واسمها ممروف 


نشرك قها شاعى اازماتب.2 والكائب المروف بالبيائت 

وذاك عبد الواحدبن نصر2 تنيه تفسى ديات الدهر 
قاعاب أو الفرج بأرجوزة منها : 

من منصق من سكم الكتاب ؟ شمس الملوم قر الآداب 

أنحي لأوسان الكلام محرزك وسام أن يلحق لما برا 

وهل يجارى الساين القصر ؟ أمهل يساوى الدرك المذر؟ 
ومنها بعد أن أطال فى وست الببقاء : 

لولم تكن لى لفبا لم أختصر . لكن خشيت أن يقالمتتصر 

وإنما تنمت بستحقاق لوصنها حذق ألى إسحاق 

شرنها وزاد فى تشرينها أبدع في اتفرينها 

فكيف أجرى بالثناء التتخب منصرفالدحإلىامنواللقب 
ومن أبدع ما مدح"به اللئغ ماكتبه السانى إلى أبى الفزج : 


أ الفرجاستحققت نتا لأجله تسميت من بن الللائق يْنَّنا 
انا منيراً كاللجين مضمنا نضارةً من المنى أذيا وأفرما 
فا ولامرى' القيساتتدبتيجاريا2 كبا أو لفس فى فصاحته سنا 
وسنها: ! 
وما هجنث منك الحاسن لننة وليسسوى الانسان تلقاءألنتا 


أتمرفها فا تقهم خاليا يمير إذا ما ساح أو بجل رنا 
فيالك حرقاً زدتنضلاٌ بنتقسة فأصبحت منه بالكال مسوئا 

وبمد فلنترك حديث اسم أبى الفرج ولقبه » ولتتحدث عن 
حيانة الادزية لنسل مها إلى دزاسة شمره وثثره 

اتصل أبو الببناء فتى بأمير حلب سيف الدولة على بن حمدان 
وهو حيئذاك حلية آمال الأدياء وكمبة رحاء الشمراء » علا 
أفواههم بالنشار , .فيملئون أرجاء ملكه بروائع الأشمار » وبرسع 
أقدارم يعتحه يبون عقارم عدحه ؛ وليس.ذلك من مثله 
ل اننا فهو أديبٍ يجيد وشاع رقيق 


مزه الأريحية وتتملكه موسيتا الشعر » فيسح علهم رعيه 
وتبعى دعه #ولأنه رأى أن يتشبه بمظاء الخلناء من قربوا الشعراء 
1 | مجالن الآدياء والملفاء كنيد اليك والرشيد وللأمون 
ففمرثم بلحينه ليروى مئبت عرْثم ومعين شعرم ومربط وحيوم 
وسماء فيضهم » ولآن دولة الأدب ستأد قوى إدولة السياسة وعماد 
حصين أرءالها يذيمون حستامها ويذودون عن رحالامها » ؛ لمع 
حوله من خول الشعراء من ل يجتمع مثله لأمير أو خليفة قبله ؛ 
فالثنى وأبو فراس الجدانى » والمانى والوسلى والببثاء والوأواء 
وغير أولك وهؤلاء جملهم فى حياطته بنشدون تحامده ويديجون 
مدائحد »؛ ولا يعرف ناريج الادب مدا مدج بشرة آلان 
يت من عيؤن الشمر سوى سيف الدواة . قال التعالى فى يثيمته 
فى ترجة سيف الدولة : 

( كان كل من أبى عمد عبد الله بن مد القامى التكانب 2 
وأبى الحسن على بن مذ العمشاطى قد اختار بزاع لسرا 
لسيف الدولة عشرة آلاف نيت ) 

ولأن سيف الدولة كان أرفع أمسراء الدولة قدر " 

ملكا وأقواهم سلطا هع إليه الشمراء وكان زعيمهم من يصل 
سيبه بأسبابه 

لذلك ولغيره سار أبو الفرج فى ركابه فعا ا جمرء 
وفيا له ولابنه من بعده ؛ فدائحه فيض قلبه ونئمة حبه لا رغبة 
فى ولاية » ولا خوفاً من وشاية » ومتى كان الشعر باعثه الشعور 


الى تفتحالفاة . قيل إنشيف الدولة شرب دناثير فلصسلاة عليها اسعه 
ورسعه وأمس عقب ضريها يمشرة منها لأبى الفرج ج فانطلقمنشدا : 

محري جرد الأمير فى جرم ترتع بن الشمور والتمم 
أبدع من هذه الدلاني لم يجر قدي فى م الكرم 
فقد غدت بام + وصورته في دهسنا عوذة مرن العدم 
فزاده عشرة أخرى ؛ فهو لمدا ا 
فقربه أو بمده » ولكن هذالم ينمه أن عدح غيره من لدانه لامن 
عداته » ولمل هذا برسل إلينا قبسا من أخلاقه وسيكشف لنا 
ماستقدمه من شمره .وثرة عن خلال كرعة وموعدًا بدراسة 


توه ةوفه عدد تال 
« العادى » فر الظز فل كتانق 


ملا 


عن وعى الشهرة الضارة 


على طربقة الشعرالماثور 

للاستاذ خلل منداوى 

ا 
حت 
مأ تقول الشحرة ... 
من هو هذا الضال الذي ملأ سكين نداؤه ؟ 
وماعى يفمل الضال فى ظلالى ؟ 
أيسنى مى. هداء ؟ 
وكيف يجد هداه من لا يتطوى قلبه على هدى ؟ 
أنا لست ضالة وإن رأيتى فى وحدلى ووحشتى : 
أنالت مامتة وإن م تمع لساق.! 
أن لم أعتزل رفيقاتى ولو شئت الاءتزال لما استطمت ! 
وكل مانى من جذور يتصل بجذورهن تحت الأرضالصامتة » 
وكل ما يجرى فى عروتهن من دم الأرض يجرى ف عروق! 
كباج 
لا تحدثنى عن الاعترال ! 0 
إن التفكير فى الاعتزال هو مرض المياة ! 
حن هنا فى دائرة الوجود الشاملة يتصل بمضنا بض ! 
أيستطيم عالم من هذه الموالم الختلفة أن يميا منءزلا ! 
يحن على ضلال ما ظللتا تطلب الاعتزال ! 
ا 
ألا أن هذه الثار النى ستضرمنا ؟ 
ألا حبذا انار ؛ 
لآنبا عنصر موحد ... لايترك وراء. إلا الرماد ! 
ينبنى انا أن تحول رماداً حتى نشعر بالاتصال ! 
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لت مالا إلا حين تسقد أنك جئتتى منفصلا ! 
وأنت ترى أن كل دذورك متملفة يجذور الأرض 
وأن خيالك متمنطق ججميع آفاق الماء ! 
أأنت قادر على بتر جذورك وقطم خيالك 


وجههما الأسى الذي تنشده الحاة 


ومن أمامك ومن ورائك سلسلة حلقانها لاتتناهى ! 
ا 
إن فى جسدى بجزءاً منك 
دف حدك جزءا منى ... 
وحن لاندرك هذه الأجزاء الثربية فيئا حتى تقدر على 
انتلاعيها ) لأنها أجراء تخت مع أجزائنا 
ل 
تخلق الحياة جزءاً يستطيع أن يحيا منفصلا.! 
حتى الأموات الذين أ كاو ! دورانهم ببق اتصالهم بأرواحنا! 
وهل يستطيع الأحياء أن يميشوا بنير أمرات ؟ 
إمبم فى بقظاتهم يعشون وراء شواطرم وأفكارمم ! 
وثم فى أحلامهم يميدون فى جزائ النائية ... 
أن إبادة الحياة لبعضما الوجود ثم تكريرها لبمضها النقرد 
ها سواء فى معنى الاتصال !... 
قل مى كا أقرل .. 
لتدخ لكل الأ كوان فى روحى تاها واسمة جنا ! 
ولتتزاحم كل الأثان فى عينى فاه لا تضيق ... 
وليتثل فى الفناء كاشراً عن أنيابه فلن بروعنى 
لأننى جزء هاثم من أجزاء الحياة الثابتة التى لا تقدر الحياة 
نفسها على هضمن ... 
هى حملن تالبة من مكان إلى مكان !! إلى الغرية الت أتيم 
فها جديدا لأناجى فباكل الآ كوان 
5308 
كل للحياة ... 
استنى لى ما تريدين ؛ فأنا حيأة مثلك ! 
واجملينى إذا شئْت رماداً امناء الزهور التفتحة ... إني 
سأغذيها بقلى ! 
لأن هذه الزهور المتفتحة تدرى مثلى أمها تأ كل رماد زهور 
كانت صحيا مثلها ... 
ليس سر المياة فى الذرة أن تشمر يأنها حبة ] 
إن سر المياة ىكل ذرة أن نؤدي الغاية من حيانها ثم تمضى 
لتأنى الدرة الثانية الى نشأت فى حضنها ... 
أت من حياتك مثل كل نوم هاتين الذرتين » ثثلهما على 
مدن قتراري 


ازسالة 


املا 


حرف العربى والافرنجى 


للأستاذ جليل 
سم > 9 
قرأت فى ( الرسالة الغراء ) قطمة ( الدمام ) التى فها شرح 
اللعس . .. ووصية الزمخشرى ... - ولن تعمل مها - بلن 
الاعتزالية -- إن شاء الله -- قلما وسات إلى« شار عتماد الدين» 
هذا شار ع موهي الدين و :5 قهقهت» وقلت فى نفسى: 
لو ماشت جاعة من العرب أسعابنا الكالبين فى أمخاذ تلك الحروف 
السماة باللاطينية 257 لأمسى مي الدين 1110415ناه 84 موه الدين 
ونذ كرت حديئا طريفاً أحببت أن أقصه على قراء الرسالة : 
فى الاسكندرية وجل ثري يكتب بالعربى » والدجاج مخلب 
أيضاً ويكتب . .. وهو مولع بحرية القول ؛ والحرية - باأما 
مرب - من عار هذا ا اك 
ولاتانى هذا الرجل ا وم وعلق 9 ف تقريظ 
الكاليين » وفى حديدثم » وى هذه الحرون التى استبدلوها 
بالقديعة ؛ فقلت له أشي ام : أما ذلك المظيم ذان اجلاى 
للحت 17 5 وواللك 8 قَ 1 3 


ىم 2 
لايتعدان رمعة 6 9 فى 


وس ّالنوادى 0 
نفرت" فلرمى من حجارة حرر 
'بنيت على طلق اليدين وهوب 9© 
لاتتفرى (ياناقى) مته انه . شر يبر مسعر” لحروب9؟ 
ارلا المقار ولد راق لمر 
لتركبها ممبر على 
)0غ( قرقز الضاحك وكركر ( الاساس ) 
)١(‏ هذه كتابة العرب وعليائهم واليوم يقولون : اللاتيى 
(؟) عنده من اللناس أجبال أى أصناف : جيل من ارك وجيل من 
الحزر ( الاساس ) 
(4) استار الذنوب' لاغيث 
لملك ( الدريزى ) 
(0) الحرة : أرض ذات دجارة سود,. 
)١(‏ الفر الذى كاث'ي»ه 31 فى إتقاد المروب (البريزى ) الاق : 
م خمة فالفتح على لنة من يننظر والضم على لنة من لا ينتظر 
(9) الخرق : الارض الواسمة 


العرقوب 209 


وإنما أصله في الدلو الملرءة ماءاً والمقارية 


ذارجل فوق مافىنفسك » وهو بطل م نأبطال هذا الزمان؛ 
وأما ذلك التجديد فليس لليوم أن يقضى فيه قشاءه » وللند 
الك فنظر أأحسن القوم أم أساموا'. وأما نك لمرو 
الإفريجية فا عمل الكاليون شيا ؛ كانوا يكتبون من اليين » 
فصاروا يكتبون من الشمال 

قآل : لم أفهم 

قلت : المرف العربى هو الحرف الإفريجى نفسه » والحرف 
الأفريحى هو الحرف المربى عينه ( وأئفه ) 

قال: زد إيضاحاً ‏ . 

قلت : هات انف ورقة » رَ » أنظر» تتكتب اللام من اليين 
بالمربى مكذا ( ل ) وتكتها بالإفرجى من الثمال مكذا (-1 )» 
وتكتب النون العربية مهذه الصورة (ن) والافرئجية هذه 
الصورة ([0) بسبب رقك إباها من حجهة الشمال ؛ والجم المربية 
هى هذه 0ه هده[ 6)) رهذه هنا 
) س ) وهذء سين الفرمح ( 5 ) . وقس على ماد كودما جيذ كر . 
وللجهة ( جهة اليين أو الثمال ) أثر فيا تخاله اختلاق + فالحروف 
واحدة غير أن الحشارة المربية - الى مدنت أورية كا يقول 
الافر م 92؟ - قد تفحت الحرف العربى وحستته؛ فالاختلان 
التلاهر هو من حرف تقدم وارئق وهلاب » ومن خرف وقف ٠‏ 
ولو استبدل مثل” الصينى بحرفه الحرف المربى أو اللاطينى لكان 
له عذر مقبول » ولكن تومك قل لمم : « أتستتدلون الذى 
هو رَ أدنى بالدى هو خير ؟ ! 4 

ولاندب الكاليون ذلك المالم الأوربي متذ بشع ستين 
ليفتس الدارس المالية فى اسطتبول ؛ وشاهدمن تقهقرها بتنيير 
الحروف ماهاله » نصم للترك أنيءودوا سريعاً إلى الحروف العربية 

فنا أوريت 9 صاحبئا الترى الذى يكتب المربي حرا 
ما أوربته » وأنبأه يحديث المالم التربى دجم ودوما 2 فتهت 
اذى كفرء وال لا بدى القوم الظالين 6 


« الاسكدرية » 
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: قل لوبون فىأكتايه مدية العرب‎ )١( 


عمونتاظ '! قوزتائك أده 15 لورمد اأء إعلاعع لاعاما عنس عل كملمم يله 
( المفحة لإلاد5 ) 

زفق قال الرمتعري : #محتهم يقولون : أورته يممنى أزنيه » من. الورى 
أى أبرزء لىء وذكر فى ( الكتاف ) أنه ترى* . سأوريم 


مصطفى صبادق الرافعى 


اا - لوا 
للاستاذ مد سعيد الع ران 


52000 
١‏ - « إن المرأة إنشاعى كواء لأدم. عى وحدها 
تعطبه يحبها حداً لم يكن ن فيه ؛ وكل عمرها أنبا تتخطى 
به المرات نازلا ,.. »ه 
؟ س- « إن الابغة في الادب لايم مامإلا إذا أحب 
وعقن د # 


+ س و .ى, إن ملكة القلقة فى الشا من ملكة 
الحب ؛ وإما أوفا وأصليا دخول المرأة ؛ فى عام الكلام 


بامبامبا وثرثمرنها 2 ( الرائعي 


الرالعى بعدر, 06 

أأتراني 7 المديك فن ازا الماتى نا وان اتدزل 
وأباغ الذاية .. 

وهل يكون لى أن أدعى أتنى ! كتب فى هذه الصاحات 
نارم الرافنى إذا أنالم أعرض لحد, يث الرافى الماشق 

وهل خات فترة فى حياة الراقنى من الب ؟ 

ذلك الرجل الدىلا يتخي أ كثر . نل بده إلاشييخا ممتجر 
العامة مطلن العذية مسترسل اللحية مما قرأوا ه من يحرث فى 
الدين وآزاء فى التسوف وحرص على تراث اسلف وفطنة فى 
فم القرآن مما لا يدركه إلا العيوخ بل مما لا يدركه الشيوض.. 
هذا الذى يكتب إتجاز القرآن وأسرار الاتحاز » والبلافة 
التيوية ؛ ويصف عمر النبوة وعالس الأئمة وكانه يميش فى 
زمامهم ويتقل من حديهم 5 

هذا الذى كانت تتصلروحةه فا يكتب من وراء القرون - 
بروح الازالى » والحسن البصرى » وسعيد ان السيّب ؛ فا تنك 
أن كلامه من كلاميم وحديثه من إلهام أننسهم 2 

هذا الذى تقر أله فتحسبه رجلا من التارخ قد فر من 
ماشيه البعيد وطوى الزمانالتهقري ليميش فى هذا المصر ويضل 


بال الرسالة 


حياة جديدة بحياة كان يحياها منذ ألف سنة أو يزيد فى 
عمي بعيد .. 0 

... هذا ارجل كان عاشقا غلبه الحب على نفسه وما غلبه على 
ديه وخلقه ...! 

إن الحديث عن حب إلرافنى لحديث طويل ؛ قا عى حادنة 
أروما وأفرغ مها » وحبيية” واحدة أسنها وأتحدث عنها ؛ 
ولكها حوادث وحبييات ؛ وعمر طويل بين المشرين والسابعة 
واتمسين ؛ لم يشرق فيه صباح ولم يجن" مساء إلا وللرافني جديلة 
فى المب ؛ بين غضب ورفضى » ووصل وهجر » وسلام وخصام ؛ 
وعتب دلال ؛ وحبيب إلى وداع وحبيب إلى لقاء ... وشاب” 
الرانى وما شاب قلبه » وظل وهو يدب إلى الستين كأأنه شاب 

فى المشرن ... ومات وعلى مكتبه رسالة ودام من صديقة 
بها وبينه جواز سفر وبإخرة وقطار؛ وكان فى الرسالة موعد 
إل لقاء...! 

يد 

وقلت للأستاذ الزيات مة وبين الرافبي وبين أجله ءام : هل 
لك فى موضوع طريف عن الرافي أنشره لقراء الرسالة ؟ إن 
للرافى في الحب لديا يلذ ويفيد .. 

ذال : ومن لى هذا ؟ 

قلت : أنا لك 

قال : ولسكنه حديث ينضب الرافي ! 

| 

وذهبت إلى الرافى تأفضيت إليه بعزى . قال : أو تفملها ؟ 
أفكان لهذا ملك من ىكل مساء تسترق الس لتدخره إلى 
نوم تنشره فيه على الناس يثمن ...؟ 

قلت : لو أنه كان سر ل يملمه غيرى ماعقدت العزم على ثى” 
ولكنك باسيدى .. 

وما كان للراني سر يستطيع أن يطريه بين جواتحه بوم 
وبعض بوم ؛ فكا عا أذ كر أنه ما كان ناسيا ؟ فماد يقول : وماذا 
تريد أن تقول في حدبئك عن حبى ؟ 

كلت : حديثا لو هم” فيرى أن يجمل منه مثالا لقراله ىا 


كان الرافى هو الرافى عند من يقرؤء » ولكن أحسبتى أن 


الرسالة 


وحدي الدى أستطيع أن أقول إن الراف ىكان يحب فا أغير 
شيثًاً من سورة الرافى كا هو فى نفسه وكا هو عند من يعرفه 
إني أنا وحدى الذدى أعرف الحادئة وجرها وملابساتبا وما كان 
فى نفسك مها ؛ ولملى بوم عرفت" كنت أسمع نبضات فلبك 
وخلجات وجدانك ومرى أملك وما كانت ابتك فى الب 
ومداك . أما غيرى فهل تراه يعرف إلا الحادئة ؟ وحسبه أن 
يقول : إن الرافي يحب ... ثم تكون الفضيحة الى مخشاها 
وأنت مها طاهر الإزار ... 

واستمع الرافى إلى حديني ثم أطرق هنيّة وعاد يسألتى : وهل 
أقرأ ماتسده قبل أن تنشره » أو يكون بومك كأمسيك؟ 237 

قلت : لك ماريد 

تال : أنت وشأنك ! 

ان نا 

وأجعت أمرى » وأعددت فكرى 0 وعبات للكتابة ؛ ثم 
شغلتتى المتاية بطبع طبع (وحى القل ) وتصحيح نجاربه عن الوفاء با 
وعدت ... ومات الرافى ! 

فإن يكن فى الحديث عن ( الرافي الماشق ) حرج فلا على 
ققد استأذنته فأزن » وما أ كتب الآن إلا مستمدا من روحه » 
راوياً من بيانه » ولدى" شهودى من كتّبه ورسائله » وما يعرفه 
أصدتاوه وسفوته . وإذاكان الراني قد خفت صوله إلى الآبد فلا 
سديل إلى أن أسعم رأيه فها أ كتب عن تارجم قلبه ؛ فإنى لمؤمن 
شديد الايمان بأنتى ما أزال فى رضاء ومتزلتى عنده وإنكان بيننا 
هذا البرزخ الذي لا أعرف متي أجتازه إليه فأسمع من -حديثه 
ويسمع من حديثي 1 
الب عر الراقعى 

وهل فى الحب عار أو مذمة ؟ 


للق يشير الرانى يبذا إل حديئ عنه فى الرسالة صيف سنة ملاولء 

وكان الأستاذ الزيات قد طلب إلى أن أ كعب شيئاً ما أعرف عن الرانى 
يعرافه إلى قراء الرسالة » فصدعت بأعسه وكتبت حدياً فى ثلاث مقالات 
' يعلم بها الراقني و يقرأها إلاامتكورة + فقطب غطبة هادثة "كعض 
غضيه , وكعب إلى الأسعاذ الزنات يتب عليه أن يشجمى على ذلك (المقوق) 
وأن يتمرالى هذه ( التخليطات الظريفة ) من غير أن أرجع إليه لبمحح 
بعش معلوماق 


امنمين 


هذا سؤال يجب أن يكون جؤابه إل جانبه قبل أن أمغى 
لى هذا الحديث ..> 

أما الحب الدى أعنيه - وكان يعنيه الراني - فنشىه غير 
الحب الذى يدل عليه مدلول هذه الكلمة عند أبناء هذا اليل ... 

إن المب عند الناس هو حيلة الحيأة لايجاد النوع ؛ ولكنه 
عند الرانى هو حيلة النفس إلى السمى والإشراق:والوسول إلى 
الشا' ال جهول ؛ هو نافذة تطل منها البشرية إلى غانانها العليا » 
وأمدانها البميدة » وآمالا فى الانسائية السامة ؛ هو مفتاح 
الروح إل عام غير منظور قنور فيه الآف” النير فى جاتب من 
النف سألا نانية ؛ هو نبوة على قدر أنبيائها : نها الرحى والالحام» 
ونبا الاسراء إلى الل الأعلى على جناحى ملك جيل ... هو مادة 
الشعر وجلاء الخاطر وصقال النفس وينبوع الرحمة وأداة البيان 

كدلككن الب عند الرافى » ولذلك كان يحب ... وس 
إل الب أرق ماسى عل زناه متت ,ارااته ليحك ف آنل 
عن يفبوع الشمر » فنا بلغ أغلق الباب من دونه فظل رسف فى 
أغلاله سنين لايستطيع الفكاك من أسر الب ؛ وكانتٍ (عمقورة) 
أول من فتح لها قلبء فسيطرت عليه وغلبته على نفسه ؟“وكانت 
سنه ومئذ إحدى وعشرين ٠.‏ 

وبلغ الراني بمسغورة إلى 00 5 0 
ويم المسّاق؟ بشعره وما بات عصفورة إلى غايها . ثم مضى 
كل مهما إليطريق . وأتم الرافيطبع دبوانه . وما ينتعى الحب 
الذى هوحيلة الحياة لاد النوع إلى الزواج أو إلى الثاية الآخري 
ثم يدأ في تاريخ حديد - كذلك انتهى حب الرافي وعصفورة 
وأيجب كمرنه الشعرية ؛ ثم كان بارع جديد .. 

وعلى مثال هذا الب ك كانت له حبييات وك أيجبت رات ؛ 
وإنه ليخيل إلى" أن الران يكن كلا أحس: حاحة إلى الحب راح 
يفتش عن ( واحدة) يقول لما : تعالى نتحاب" لآن فى نفسى 
شمر أريد أن أنظمه أو رسالة فى المب أريد أن أ كتها ... ! 
ولقد عمته مىة يقوها لا حدادن . .. وسعمت إحداهن مرة تقول 
له : متى أرانى فى لسك مي: لتكتب عبى رسالة فى « ورقة 


ورد 6 ؟ 


نين الرسالة 


على أن الراف ىكان له إحساس تعيب فى مالس النساء » وكان 
لمن عليه سلطان وله سممحروفتنة . وهو فى هذه المجالس فكه 
مداعب رائق النكتة لا تملك السيدة اران" فى محلسه إلة أن 
تخرج عن وثارها ؛ وكانت هذه أدانه فى.اسمالبن حين يلتمس 
الوحى أو يحد الحاجة إلى أن يقرأ شمراً في عين_ ساحرة ..فاذا 
استوى له ما أراد عاد إلى مكتبه لينثىء وبنظ ونتتعي قصة حب 

وكان يسم ىكل جميلة (شاعية ) لأنبا فى تمتحه الشمر » 
و( الشواعى ) عنده طبقات:؛ على مقدار ما يعدن فيه من الشاعرية 
ويرهفن من إحساسه ؛ ففلاة شاعرة كالتنى » وهذه كالبحترى » 
وتلك بنت الروى » ورابعة بشار بن برد اوكاقة عبدالل عفيق 
أو شاع الرعاع ... ! 

وحين يحلس فى شرفة قهوة ( لنوس ) يطنطا وتمر به الجيلات 
فى دياضتهن أو فى عاجهن ؛ تسمع ثبنا حافلاً بأسياء الشعراء 
يبدأ من مبلول بن رببعة وبتهى بفلان الدى يؤمل أن يكون أمير 
الشعراء بعد أن يعو تكل الشمراء ... ! 

هذه لحات أذكرها على غير سلها بالوضوع لأمها تشير إلى 
بعض عناصره ؛ على أنتى وقد بلقت هذا القدر من الحديث ل أبدأ 
القول بعد عن حب الرافى اثدي حاولت” هذا للقال لأمحدث عنه 

إنها حادثة وةمت فى تاريخ الراذني وسنه ثلاث وأربمون ستة 
فأنشأنه خلقاً حديد] ؛ كانت دعابة من مثل ما قدّمت فأوشكت 
أن تكون علة » قلما اختار الله له أتقذه بكبرياله من دائه » ولكنه 
خلّف ف قله جر يُدتى » ولكبها كانت بركة في الأدب 
وئروة في العرية 

من تكون هذه الشاعرة التى غلبته على إرادته فخللها بكبرباله ؟ 
ماشأنها وما شيرها ؟ هذا موضوع حديثى فى المدد القادم 

تمل سعير العريانه 


١ل؟ىدعلا‎ 


أعدنا طبع العدد ١8*‏ من الرسالة »»فن لم يكن عنده 
من يجغرات الشتركين فليتفضل بقللبه من الادارة 


رراسات فى اللادت ابر تطليرْى 


للأستاذ خليل جعة الطوال 


تابع ما نشر فى المدد الافى 


على أن كرمويل ما ليث أن توف » فكان موه زارالاً عنينا 
قرض دعائم ذلك الدستور الذدى شاد بده الحديدة بنانه ؛ وزاد 
فى الطين بلة شمف خلفائه السياسى ؛ فمادت اللكية إلى مكانها 
السابقة » وكان طبمنّا أن تنتقم من البرلائيين: وتثأر منْهم لعرشها 
النصوب وعزها السلوب . أما ملتون فقذ أدرك ما للللكيين 
عنده من الثأر الجسم » وذلك لا الهم منه من الطمن والامتهان 
وازراية ؛ فأوجس خيفة من شرثم وائتقامهم » قتوارى عرن 
عي ونم مدة من الرمن جنب لكيدم ؛ إلا أن هؤلاء بئوا وراءه 
الميون والأرصاد » فتمكنوا من القبض عليه » وزجوه فى غياهب 
السجن وغرموه غمرامات مالية فادحة؛ ثم سيق للمحاكة ؛ وقد 
كاد ب عليه بالاعدام لو لم يدائم عنه أمام المحكة أشهر رجال 
الحاماة فى ذلك المصر 

وفى عام 1537 م اعتزل ملتون السياسة ؛ إذ فقد بصره 
وأصبح غير قادر على الاتصال الفملى بالميئة البشرية الاجماعية » 
والاثران على أحداتها السياسية والدينية والاجماعية » فقصر 
وقته تدلك على الدرس والاجتهاد » وأأكب على التأليف حتى نبه 
سيته فى ججيع الأوساط الأدبية كشاعى فد وكات بليخ » ومع 
اعتزال ملتون الفعلى للأمور السياسية فقد ظل مهز الرأى العام 
بكتالاته وشخصيته. الفينة بسد الأخرى » وهو وفيدذ وحدنه ؛ 
ووحيد عزلته . وماهى إلأ ثلاث سنوات قضاها فى عقر يبته متمزلا 
عن الجتمع حتى أخرج للعالم ملحمته الشهيرة المروفة بالفردوس 
التو وي أعظم سفر أدنى فيسجل الأدبالاتكليزى ؛ وقد لاجد 


لما حتى اليوم مثثيلاً إلا بال جوع إلى اللاحم العالية الببع 600 


(1) هذه عى الملاحم العالبة القائية 5 عدها الأستاذ وعمعام»!5 .11 ,7لا 
نأعمعءة (3) برعوة 00 (2) 110 (1) 
بعصم عماواط (6) 11 (5) عع مطعطء 111 (4) 
أكةا عدتلدعدط  )8(‏ لععبناعط مبع[اودتصعز (7) 


زسالة 


الا 


افر دوس 


ا مفقور 

لقد أجمت الآراه على أن ماحمة الفرووس الفقود في الأدب 
الاتكليزي كلألاذة فى الأدب اليوثاتى والكوميد! الالهية 
فى الأدب الايطالي » وأنها فى شهرتها الواسمة هى الثالثة لحاتين 
اللحمتين العاليتين . ولن وجد فبا بعض المتجذلقين من تفدة 
الأدب يمسا لشار طهوو 0 لباضمهم ؛ إلا أن ذلك لايعنع الأديب 
النسفب من أن برى فها للأدب الانكلزى تمويا عادل لكوده 
وتثلب الوجة السياسية عليه في عهد الارحياء (8::8 «ع/2) 

م ينم ملتون هذه اللحمة الشهورة دئعة واحدة : ومن 
الؤكد أنه ابتدأ نظمها بمد أن اعتزل السياسة » وبعد أن ققد 
بصرء . ولفد أملى أبياتها على أ كثر من كا 
ذلك نسخها الخطية الأسلية التى لا تزال محفرظة فى مكتبة 2 كلية 
ترنتى 6 فى « كبروج 6 . وقد طبمت لأول مرة عام 1001 فى 
عشرة أجزاء » ثم تفحت وزيد عللها جزءان آخران ؛ وطبمت 
للمرة الثانية فى اثنىعشس حِرّءاً وذلك عام 1537/4 . أما موضوعيا 
فقد استمد. من الكتاب القدس » وأوحى إليه بمادتها الجزلة 
ذلك التزاع الحطير الدى قم في إتكلترا من اسطداع البابى' 
الدريعقراطية التى ترى إلى رفع لواء حرية الشعب الدينية والسياسية 
بإلبادى' اللكية الأرستقراطية التى فايتها جمل شئون الآمة 
وحريها قف أيدى الاوك كلآلة المماء يديرومها فى لوثم وعيتهم 
أنى شاءثت لم أنانيتيم وكيفا رغيت أهواؤثم . وإذ كان لاب 
لادب المى من أن يصور ا مجتمع فى سمه وحريه » ويجارىالزمن 
فى تقلبه وتطوره » فقد صور ملتون ذلك التزاع الخطير الذدى 
خاض غماره فى ملحمته هذه تصويراً دقيقاً لاعلويد عليه 


تب واحد » يدل على 


لقدكانالدين إذ ذاك مشتجر الآراه ؛ ومصطر عالبطانات » 
وحور الخلاف ينها ؛ وكان لا بد لنأراد أن يكون مبرزاً هذا 
اليدان الديني من أن يكون مدا يجميع التصوص الدينية ؛ واذلك 
أتبل الأذاء على الكتاب القددس يتدارسونه وعلى الاتجيل 
يتديرونه » طمما فىالشهرة والفوز؛ وقدكانملتون أ بمدثم ذلك 
عورا وا كثرم فى الفرس مطالمة واجتياذ؟ منفزه عليه تحار 
للشهرة » وحبه للجاه ؛ وطمؤحه للسمو وأنجد ؛ تاهيك بتوقد 


هع .4 


فطنته ؛ وطاعة ذهته ؛ ونوثب شاعريته ؛ ولذا فلا جب إذا 
رشخت دراساته للدين » وتغلئله فى ثتاياها بثل ملحمة 2 الفر ووس 

الفقود» التى اختلف الأدباء عا 
شأن انقسا 


على تقديرها» وانتسمرا إزاء عحيدها 
م امكل أس شي » إذكاراني كين متقصس 
ذى هرى لم بسر من الناو والاسراف» ومطنب فى الديم .با يل من 
التحذلق والاعراق ؛ وليس أدل على هذا من هذه الفقرات 
الوجزة التى تنها فا على بإسنادها إلى أصمامها تاركين للقارى' 
حريته فى ييز .ها من سعينها 
رأى ه ونُسودر 

لقد مبد جونسون أيه فى ملتون بما قرره 3 بوسو » عن 
الشاعن الجيد إذ يقول ؛ « الشاعرالفذ الجيد هو الدىرنظ قسبيدته 
وينشرها لناية سامية بنتعدها ومثلعليا يتطلبها » وتكونالمقيقة 
تباي يت الفسديل أنها الف رم علها وبا لغيل انا 
إلا أداتطيعة يمبد بتلفيقه سبل الوسولإلىتايتهالنشودةو' 0 
المليا القصودة 4 غ ثم جمل من هذه الفقرة الوجزة دستوراً 
للتقد وممكا للشعر بعرف بها مث القصائد من سمينها ع 
إلى حد - وأجيرا قال : لقد ألف ملتون ماحمة الفردوس 
التتود يبد لإدين سبكله الوعية التى لت فا عديد البطانات 
وليدحرج من هذه السيل تلكالصخرة الناشزة التىنحطمت علها 
تختلف العقائد ؛ وتتكرت أمامها أ كثر الحقائق ؟ ولمله لم يكن له 
من ثالة أخرى سوى نخلم الحقائق الدينية » وتقلها إلى النير عن 
طريقالقلب لا المقل؛ وبصورة لا أثر فها ألبتة لالتواء اللاموت 
وإببامه ؛ ولتسف النطقر واحمال تأويلانه » ولكنه لم يوفق 
إلذلك ؛ إذ جيه الميال حت أخرجه عندائرة الحقيقة » وشردت 
به الشاعرية التوئبة حتى أبمدنه عن منطقة المقولات ؛ لشميع 
أغراشه متتكرة كأها لمر غامض » وتعابيره ملتوية كا نه يقول تشيقاً 
ديد غير ؛ وسوره شائبة حى لكا نه من تفيق ميال الحض 
اللدى لا حقيقة له قالوجود ...بالجلة 5 نهليس قبا منأثر لا بريد 
خلا ماكان من بعض القوافي الممقوئة المطتمة » والألفاط 
الزركثةالآبذة ؛ والتمابيرالمستءصية النامضة » التى يند عنها الطبح 
وينشز منها الذوق 


ارما الزلسالة 


رأى ما كولى 

الفرق بين أشسار ملنون وداتى كالفرق بين الحكتاية 
الميروغليفية الصرية والكتابة التصورية الكسيكية ؛ فبينا 
يصوز الثانى | حساسانه سورة لفظية كاملة ؛ وينفض عليكعواطفه 
كا حاشت فى سدره واعتلجت فقلبه » إذ بالأول لابزيد فى وصفه 
على الاإشارة النامضة , ولا في تصوره عن الصورة الهمة للشىء 
- أى السودة > ذلك يصف الأشياء يجزثياهاء وهذا يحيطها 
بستر كثيف من التورءة البعيندة ؛ والاستمارة الدقيقة » النى 
لاتظبر ممها إلا بمد إمال الفنكر وكد الخاطر . وأكاد أجزم 
جزم اليقين أن ليس بين الأدياء من قرأ ملحمة الفردوس الفقود 
فعلقت شحتها بشئانقليه ؛ أو هزْت تبراتها ور من أوتار لحسة. 
وعندى أمها ليست ف الشمر إلا كالأحاجى فى اللنة » ولولا ثوب 
الشهرة الفضفاضالدى يضفيه الأدراء على ملتون فى غير استحقاق 
لكانث ملحمته هذه صفر على هامش الأدب ؟؟! 

رأى هزلت 

لقد كان شكسبير يمنى بنقد الجتمع وسوءاته أ كثر من 
اعتناله بنقد الديانات وطوائقها » وكان أبضآ نظ الشمر يدافع 
الفطرة الشعرية الكامتة في نفسه لا بحاذز الشهرة الذاتية » ولهذا 
كان مشابرا لتاون كل المنابرة ؛ وذلك لآن ملتونكان مصاباً بسمار 
الشهرة ء وشديد.القك والتمصب لمادثه الطهرية الدينية . لقد 
كان كلها شاعس؟ نذا ء إلا أنه ينا سير الأول -- شكسيير - 
وراء خباله وعاطفته » إذ بالثاتى - ملتون - يسيب خياله 
وعاطفته وفق إرادته ؛ فعاطفة الأول هي التى ندفمه إلى قرض 
الشمر » بينا إرادة الثانى هى التى تستكره خياله على النغم ؛ ذاك 
كلسم أشعاره بعقو الحاطر وبداهة النطرة وتوقد الماطفة » وهذا 
تشم قصائدء يجبد الفكر ؛ وعنازة العرفة » ومسنحة المقل » 
وتصتم الخيال» وبرود الماطفة ؛ ؤاك تقسم أشماره حرارة القاب 
التببة » وهذا ينزارة المقل الرائمة 

لقدكان ملتون محباً للزحدة » على حين كان شكسبير مثرماً 
بالجتممات الزحة ؛ ولذا فبيتا بسور الأول - على المنوم - 
نفسه بأشعاره » إذ بأشمار الثانى صورة جلية لحيطه ؛ ومسرآة مجلوة 


تنمكس عنها ضئيات بيئته .كان ملتونمشبنوفا بالدرش والطالمة » 
يبنا كان سكشبير لا يمد الاذة والراحة إلا فى مطاوي الطبيمة 
ومتاجاة أسرارها ومحاكاة ميئيانها . ذاك ‏ أى ملتون -- يعثل 
اعشاره قوة المقل وستلطان الارادة ؛ وهذا يمثل حرارة الناطفة 
وسلطان القاب ش 

عل أنه لين ف هذا مايعسنا من أن نكن إل خلتضمة الفردوتيق 
الفقود نظرنا إلى الاإلياذة والأوديسة - أو الفدس الجررة ‏ 
لناجور ؛ ذلك لأمها وإنكانت ننسم بقوة العقل وجبروته إلا أن 
فهأ من حرارة العاطفة ما راث له القل » ويمتلج له المدر . 
ولأن.دقت' تمابيره » والتوت' أغراشه ؛ وما أسلوبه فى بعض 
الواشع ؛ فاذاك إلا لسمو الفكرة التى يصورها ودقة التمبير عنها 


. ولأنه يخاطب بأشعاره الكاسة لا العامة 


م يتقيد ملتون فى ماحمته « الفردوس النقود » بالزام قافية 
واحدة ؛ وليس ذلك لسجزه وشعفه » فقد كانت القواق أطوع 
مخاطره من بثانه ٠‏ كيف لا وهو أعلم بأوابد اللثة وشوازدها ؟ 
ولكن لأنه رأى ف القافية قيدآ للماطفة يحب التحرر منه 

( المية فى العدد القادم ) لين ص الطوال 


60 خالى وقصص أخرى 
0) وكيل الريد وقصص أخرى 
تموعتان من أتاسيص رابتدرانات طاغور 
0 عبر الاطيئف الشار 
(9 جنة فرعون وقصائد أخرى 
(4) نار موسى وقصائد أخرى 
دبوانان من شعر عبد اللطيف النشار 
)0( الاسمحخكخدر 
رواية #ارعفية عن حياة الفاتم الكبير 
رمز عبر اللطيف النشار 
تمن هذه الكتب النمسة عشرة قروش با في ذلك 
أجرة البريد وتطلب بالبريد من صاحبا بمنوانه 
8 شاريع الا يعادية بمحرم يك بالاإسكتذرية 


ازسالة 0 


٠.‏ و 
مترالايب 
مسا كاسما ف لنشايبى 
كويد 
م؟ - اللر والنى والعير الع ى 
فى رسالة لأنى الفصل احد بن الحسين الحمذانى ( بديع 
الزمان ) 290 : 
إن عيد الرقود ميد إفك» وإن شعارَ النار لشعار شرك . 
وما أنرَل الله بالسذق 29 سلطا » ولا شرف نيروزا ولا 
رعهرحان 7 .. وإعا جل الله ( تمالى ) النار مذّكرة ومتاء) ©© , 
ول يضرب لها عيدا ؛ ول يجملنا لما عبيدا . أله والنى" » والميد 
المربى » والتكبير الجهير » وتلك الجاهير » واللائكة يمد ذلك 


ظهير ؛ والرحة صو © وسبًا ؛ والبركات فيش وفم) 9©, 
والوسم الطاهر من لنوالحديث . هذا هو الميد ؛ رذلك هو 
الشلال البميد ... 

م 


٠٠‏ والوعره قبام 
الامام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 

لاوحشتّك أنهم ماارناحو مما جلاء علمم اداح 
فهم كقوم عللقت بإزائهم بض الرانى والوجوء قبا0© 

(1) أكتبها إلى الشيخ الرئيس ألى نامس فى ممنى السذق 

(؟) السذق : أيلة الوقرد يغال تارسيته ذه . فى هاية الأرب : وثم 
.برقدون النار بائر الأدهان ء ويز .دون في الولوع بها حى [إنهم يلقون 
نبا سائر الحيوانات 

(*) ق ١‏ الألفاظ الفارسية العربة ) : عيد الفرس من ( مبر ) اللمة 
و(كان ) - فوق الكاف ثلاث تقط -- التصلة . وفى ( المباح ) 
ممناها محية الروح . فى ( نهاية الأرب ) وقوعه فى ( 765 ) من تشرين 
الأول من شهور السريان . وكان مذهب الفرس فيه أن يدهن ملركهم 
يدهن البان وكذلك عواميم ال 

(1) ف (الكاب) الكري : « أترأيتم, النارالق نورون ؟ أت أنعأتم 
شجرتها أم تحن المنعئون ؟ نحن جماناها تنكرة ومناءاللفوين» أقوي : افتقر 

() مميدر محذوف الفيل وجوبا وجلة الحذوف خُبر البتدأ ( الرحة ) 

(7) من فش الاء : سال : وفض لازم متمد 

(0) قال صاحب دمية الفصر : هذا ممني لم يأت يثله نكر ؛ وعندى 

ب والضيان على -. أيه بكر (٠‏ للرائي) جم المرآة الوا : السكثير للجمع 

مسايا . والأزهصرى يفول : من حول الحمزة قال : رايا . وقد تقد المريرى 
هذا المع » ورد الاج قوله . يقال : تراأى فى الرآة وترأى ( بالتغديد ) 
وني الحديث : لا يترلى أحدك فى الاء وزنه يتمفمل حكأه سيبويه 


© - ازور مسثوى 
بمش الحسكاء رجلا يقول: , 
قلب الله الدنا ! 
فقال : إذن تستوي لأمها مقاوبة 
كم - رسال'.. 
قال ساحب البدائع : خرج الشمم بن 'ممادح صاحب 
ار يه ة نوما إل بعض متتزهاته خْل بروسشة قد سفرت عن 
وجهها البيج » وتافست عن مسكها الأرج » وماس مماطت2)007 
أغصانها ؛ وتكنّات بلؤلق الطل أجباد قضبانها . قنشوف إلى 
الوزير أى طالب بن غائم أحد كبراء دولته قكتب إليه بديرا بورقة 
اكب ”" بعود من شجرة : 
أقسل' أ! طالب إلينا واسقط سقوط الندى علينا9؟ 
م - لبهم العطاسس 
فى (كامل ) البرد : بروى أن عبد اللك بن سال بن على بن 
عبد اله بن عباس -- أتته وفود من الروم ؛ وقام السماطان 247 
فأنى برجل مهم » وعطس أحد من فى السماطين ؛ فأخق عطسته 
فقال له عبد اللك ما اتقفي أمس الوفد : هلاً - إذ كنت !؟ 


. : 8 
العطاس 2*7 - أتبمت عطستك صيحة حتى مخلع مها قلب ال 290 


)١(‏ العاطف : الأردية ,. المطف ؛ الرداء 


0 الكرب ؛ يعم اللكاف والراء وتتحها السلق أو نوع منه أحلى 
وأغض من القنسيط 
() ولرضاح العن : 
نامقط عذنا كقوط اللدى ايلة لاناه ولأ زاجر 
وفى قلائد النقيان : أن التوكل على الله ( ماحب بطليوس ) مس فى 
بعش أيامه بروض مفتر الاسم ء معطر الرياح.النواسم » وأزاهيره ثتيه على 
الكوا كب » وتدل فى خلع الثم السوا كب . قلنا حصل من أنه فى 
وسط الدى » جمد إلى ورقة كرتب قد بللها الندى . وكعب نيها بطرف 
غصن يعدىى الوزير أبا طالب بن قائم : أقبل أبا طالب م البيت وبعده 
تحن عقد بن وسطى مالم تكن اضرا لديا 
(4) قام القوم حوله سباطين أى صفين وكل صف. من الريال سماط 
( اللان ) 
(5) فى رواية للجاحظ : هلا إذ كنت مي النخر م كز الخيشوم 
(7) الملج الرجل عن كار العجم » والفؤى الشحم مثيم جيه علرج 
وأعلاج (الناج ) وهناك جم آخر . ولحمد بن ريب فى الرشيد : 
جهير الكلام » جهير العطاس حهير الرواء 6 جهير النغم 
ويخطر ( عل الان) خزر انطع وسار الرجال علق محم 
على الأين : مم الاعياء ممم حسم 


3 أل سسالة 


0 - مسقنت صمرة الرور العام 

ان الزقاق الأندلسى : 
ورياض من الشقائق أنحت ٠‏ يبادى ها نسم الاح 
رسيا والفام يلطم منها زهرات تفوق لون اراح 
فلت : ماذتها ؟ فقال يحيياً : سرقت حجرة خدود اللام ! 

5 - ليس الريوى يأر مكيار 

فى (مباية الآرب ) : قال رجل من أهل الدينة كان أديا 
ظريقاً طلابا للأدب واللم : كنت نوما فى ملس رجل من 
قريش ؛ ومعتا قيئة ظريفة حسنة الصورة ؛ ومعنا فتى من أقبح 
ما رأنه المين ؛ والقيتة مقبلة عليه بحديئها وغنائها . فبينا يمن 
كذلك إذ دخل علينا فتى من أحسن الناس وجها فأقبل على 
'ساحب البيت فقال: إن فى أمى هذين لمجبا » قلث : وما ذال ؟ 
قال : هذه الجارية ممب :هذا ( يمنى القبيح الوجه ) وليس لما فى 
قلبه محبة » وهذا الحبن الوجه يحدما وليس له فى قلها محبة . 
قال الدنى : فقلك لما : مختارين هذا وهر أتبح من ذنوبالمرين؛ 
على هذا الدى هو أحسن من توبة التائئين ؛ فقات لى : ليس 
اموي بالالختيار» ثم أنشات تننى وتقول : 

5 تل المي ٍْ مواء 3 مش ركائر عير0© 
يظن” حببيّه حستا يلا وإن كان الحبيب من القرود ! 
وي سد رص الم عل 

( فى سيرة عمر بن عبد المزيز ) لان الموزى : قال ابراهم 
ابن هشام بن يحى بن يحي المنانى : حدثنى أبى عن جدى قآل: 
كنت عند هشام بن عبد اللك حال ؛ فأناه جل ققال : با أمير 
الؤمنين ؛ إن عبد الاك أقطع جدي قطيمة 22 فأقرّها الوليد 
وسَلان عي إذا اكات عبر زرعه لك ) تزعها - قال ل 
هشام : أعد' مقالتك » فقال : با أمير الؤمنين إن عبد اللك أقطع 
جديقطيعة فأثرها الوليد وسلمان » حتى إذا استخلف عمر (رحنه 
الله ) نزعها . ققال ؛ ( وال ) إن فيك لمجبا ! إنك تذاكر من 


)١1(‏ خبر المعدأ ( كل ) فى أوك البيت الثالى ؛ يظن 

(؟) أقطعه قطبعة أي علائفة من أرض الخحراج والاقطاع يكون كلكا 
وغير ملك » والقطائع إتما يجوز فى عفر الللاد التق لا ملك لأحد فبها ولا 
حمارة ( اللسان ) 


أقطع جدك القطيعة ومن أثرها فلا تترحم عليه 237 ؛ وإنا قد 
أمضينا ماصنع عمر 7" رحة الله عليه ... 
١ذ؟‏ - الور والياسمين 
قال هبة الله تمد النصيبي : كنت فى زمن الربيع والورد في 
دارى بنصيبين 0؟ ؛ وقد أحضر من بستانى من الورد والياعين 
ثىء كثير ؛ وعملت -- على سبيل الولعم - دائرة من الورد 
تقابلها دائرة من الياحين ذاتفق أن دخل على الهذب والحسن 
ابن البرقسيدى الشاعران فقلت لما : اعملا فى هاتين الدائرتين . 
ففكرا ساعة ثم قال الهذب : 
ياحسبا دارة 
والورد قد تابلها 
عن وحيه 
:فار ذا من خجل2 واضفرذا من فرق 
فقلت للحسن : هات ؛ فقال : سبقنى الهذب إلى مالحته فى 
هذا الى وهو قول : 


من ياعين مشرق 
فى حلة من شفق 
تنامرًا بالحدق 00 


يا حسبها دائرة من ياسمين كالبل 
والورد قد تاتلها فى حلة من خجل 
صكعاشق وحبه تناما بالقفل 
فامرذا من خجل2 واسفر ذامن وجل 


فعجبتمن انثاقهمافي سرع ةالاتحاد » والبادرة إلى حكايةالحال! 
؟ة؟ - أماف أبرأموت فى أو 

فيل للخالك ب صفوان : مالك لاتنفق ؟ ذان مالك. عبريض 

قال : الدهر أغرض مته 

قيل : كنك تؤمل أن تعيش الده ركله 

قال : لاء ولكن أغاف ألا أموت فى أوله 


)١(‏ ترحم عليه ورحم عله ترحيا سواء . والساغاتى يفول : الأزل 
لمن » والجد في القاموس يفول رحم فى الفصحى ... 

(؟) من قضائه الددل ما ذكره زياد بن أنعم قال : ( أنى إلسه بارق 
فشكا إليه الحاحة فمذره وأعس له بتحو عشرة دراثم ) فلفكر فى محكومة 
جمر الفكرون 

(؟) من العرب من ملها مثزلة الججم فيعربها فى الرفم بالواو الح والأ-كثر 
يجعارنها عتزلة ما لا نصرف والاسبة إليها نصبى ونصيبنى ء مدينة من بلاد 
الجزيرة على جادة الفراذل من الموصل إلى الشام ( با:قوت ) 

(4) (الحب) يكسر الحاء » هنا ؛ الميوب 


الرسالة فاريا! 


لانت الم رنسى لوسر 


3 
جيتون لامع البشرة ؛ طلق الحيا » ممنلى ٠‏ الحدين » عينه حادة 
متتحمة » ومتكباه عريضان» وسدره منصوب ومشبته مهو 
ختالة ؛ بتكم باعتداد ؛ ويستعيد من يحدنه » ثم لا يكاد يسيغ 
مايفقى به إليه . يخر ج منديلاً نفها ويفرغأنفه فى حلبة شديدة ؛ 
يدصق بعيدا » ويمطس عاليا جداً ؛ ينام اليل ويتامفى 
البار » وينط فى الجتممات ؛ يشغل من الائدة وفى الجالس مكاناً 
أ كثر: من غيره ؛ يكون وسط زملالة عند ما يتتزهون » يقف 
ذيقنون » يستأنف السير فيسيرون ؛ يقاطع ويخطىء مرك 
يتكلمون ولا أحد'يقاطمه ؛ ويصاخ السمع لحديثه مهما أطال 
الكلام ؛ كل التاس من وجهة نظرء » وابنيع يصادقون على 
ائرويه ؛ إذا جلس تراء قد استلق فى كرسيه ووشع ساتيه 
الواحد: على الأخرى » وقد عقد جبينه وخغض فممته على عينه 
حتى لابرى أحدآ . أو يجذيها عن جبته ليرى كيف تكتنى 
بالمنو والصلف . هو مبذار وك سريع الضحر » معتد بنفسه 
غضوب ؛ جرى"على العتقدات ؛ سياسي . وهو كتزم لمشأكل 
الساعة ؛ وهو يسقد فيتفسهالمبقرية وقوةالمقل . ذلكلأنه غنى... 
نا 
لفيدون عينان غائرتان » ولون محترق ؛ وأعضاء بابسة » ووجه 
حيل؟ ينام قليلا» ونومه فيب جداً . هو مبعوم مشدوه كانه 
ساحب ذهن يليد » فهوينى أن يقول ما يعرف أو يتحدث عن 
الموادث التى بعل » قإذا ما جازف أحيائاً روى بركاكة . يعتقد 
أنه يثقل على من يتحدث إليه » ويشكل باقتضاب وبيب 
يذهل عن الاسفاء فلا يثائشن ؛يسفق وينم لا يحدث ب+ 
الآخرواتف ؛ يجري ليؤدى - خدمات سثيرة » هو يجار 
متمان مطيع » ه و كتوم لشئرمهم حىئ » يمشى برفق وقلق 
كأنه يخدى أن يلأ الأرض ؛ يسير وقد خف غينيه لاجس 
على رفعهما فى وجوه الارة ؛ ليس له بطانة لتستمع ؛ يجلس 


خلف من يتحدث ؛ يرن فى نفسه.مايقال ويتراجع إذا مارمقه 
أحد ؛ هر لابشثل مها ولا علا مقمدا ؛ إبسير وقد زوى كتفيه 
وأمال تبمته على عينه كي .لابراه أحد ؛.يخنى” ويتوارى خلف 
ممطفه » مختى عن عينه العارقات والأرفقة إذا م زوجت بإلناس 
لأنه لايحد وسيلة للدرور من غير أن يمترض ؛ والانسلال من غير 
أن ترى » إِذا مادعاه أحد الجلوس بجلس على حافة التمد يتكلم 
خفيضاً فى الناقئة ويتلمم » غير أله صريم فا يمختص بالششئون 
العامة » نتم على الاروف ؛ له فكرة غير متطرفة عن الوزراء 
والوزارة . هو لاينتتح فه إلا ليجيب ؛ يسمل يفرع أنفه مستتر 
بقبمته 4 بسن كاد يلوث نفسه » ينتظر حتى يصير منفردآ 
ليمطى » فإذا ما:أشطر عطس فغفلة من الماعة» وهو لايسازى 
فى نظر الناس لا حية ولا ترحياً . ذلك لأنه ففير.... 


اي اج واو 
عبادة جديلة7!”" 
للاستاذ سيد قطب 
لك بإجال . عبادتى لك أنت وحدك إجال 
لعن تتالم/ المطنا 5ء أوالحداة على شلال 
وبخالن التشريع, مسرا ٠‏ أو خفا فى احتيال 
ويجاب الادان أو شى وتمهجر عن ملال 
وأراك وحدك باجال كت الخضوع والاحتفال 
والحب والارعان” رك كل الأنام كل حال ! 
نا 
الال مميود اليا 
هو بعض قربان النفو 
وأرى الأاوهة نيك نو 


ة الستذل قوى ارجال 
س إلى مقامك فى ايهال 
حى بالعبادة فى جلال 
نا أنت إلا ماهير مها وشيم الالال 
فإذا عبدتك لم أ كر ياحسن من أمل الشلال 
بل كنت محمود الشيدة فى المقيقة والليال 
أعنو لرن تمنو له كل التفوس بلا مشال 
متنرقاً فى الكون ىق شتى الزاني والقللال 
فإذا تركزر هاهنا بطل الفخل والجدال ! 


)١(‏ من ديران ه أصداء الزمن » يصدر أول ديسمم 


«قياا 


يادتها الوداد سل زمان 


نش لى حين “راي بشراً 
مسح لى قراءها الصقيلا 
لما فرأء ناعم كنيت 
مخطر فيه خطرة الثرى” 
يداد الاأسة و«الرواء 
نفله بطّف الساركت 
وقد بدا من فها الأنيق 
ثيابنا والفرشُ والوساد 
3 تنام ف الخلبر وكل* أن 
جرس فى الدار د 4 لدت" 
عيناها ومخضرة دان 


ما مر ثيه دون ناظرييها 
من 73 أنابا كم* 
أوأ ىف الطرس أو أعدبى 
0 ل 
نداف من دوح إلى خيلة 
وآن5 5 تزحف كالأفاعى 
تلكوية حك مضت أميرة 
متبيعيدة شنكنبا :واضيه' 
لما وداد .بيننا أكيل” 


اليقة الخرن والطراله 
7 متا ل 
إلا أصابته 


س1 كرم الأسماب والكلان 
وتعقص الذيل وتحنى الليرا 
ترتقب الترييت والقدليلا 
مدل مجسل نظيف 
فى خير ثوب مونق عصرى 
تلبسه فى الميف (الثتاء 
أحل* بذاك اللمسان التانى 


بين ابا الدر والعقيق 


أو حخُر من شاءث لها مباذ 
وتبد اليل بلا أشجان 
تطلب فر تبتنى هزيتة 
كا بدا فى اليل كركبان 
رشيقة الوئاب «المراك 
بمخليها 
أو ذيل ثوب وها عر 
أو شتتى تبت فى اللطاب 
إن تست ف الببوأز فى الشف 
كتير يمثى إليك غيلة 
وآنة مجم كالسباع 
ما بينشنا ‏ أثيره 


مدلة ينفسها 


يله الكبير والوليد 


للاستاذ نفرى أو السعود 


أحببت فها صورة من قسى 
2 ىا 
ينوا عن ودى وعن وفالى 


وكل” علدق وكل” جنٍ 
نرى أبو العرد 


ذكريات البوى 


للسيد جورج سلستى 


0 
ل 


ذكريات 


الموى 


وان ف أشقتك ذكرى الترام ! 
ذادت عن الأجنان طب الكر ى 


وحرمتها 0 


النام 


وسر بلت جسمي بثوب الضنى ‏ وألبتى حلة من سقام 
وأنذلت' لى ذكريات” الموى شتى الرزايا والمطوب الحسام 
ا ل والأحزان دون الأنام 
م د 
لاتذكري ياقس ماقد مضى وأسلى ققد يِعَمىعليك الحنين' 
وصلت أطراف الضحى الدج من وَلهٍ حتى متى تسهرين؟ 
صلاعت بالآهات هذء الدجى وشىّ صقت الليلمنك الأنين 
ورحت لمااشتد فيك الظلا تركثنين الدمم” لا ترتوين 


: 00 
أصبحت بين الناس أمثولة 


وب فيهم عبرة العاشقين” 


+ # د 


أغرقت فى التذكار يأمبجتي 


عي اج 


تمصفت لى عامقات” الما 


2 
وشقوة الانان تذكارم' 


وصرح اللذات إعصارة 


الزسالة أقبزل 


وكل من داوى الأسى بالأمى أربت وزادت فيه أ كباره 
وذكريات” المي بحرت طا يجتام نفس الصب تيار 


والح ناك أججت فى الحنا وم قتى أودت به تارم 


و5 جل علد ١‏ علرلكة ما فيه غير الوا ! 

10 على سبيلٍ غير شوك التتاز 

قد عيل صبرى با إل المما وبلمٌ السيلالبى7) والنحاذ 

أغلق كوى التذكار فيخاطرى وائزع شعورى واجعاى جماد 

إحامى الجاني على عيشتى 2 والشاع الحساس أشّالمباد 
. ردج ملسق 


اا 
للأديب مود السيد شعبان 


5 1 3-3 ا ا 


هتنالنج' به : يا ابن ادم الى مرَى رن الي القبيج؟! 
آل : أهيَى كله ١‏ 


ش قال أهوى ل ٍ 
قال : أهوى فيهأطياف المنوم. وأنينَ العاشي الباى المزين 
وأناجى البدر فيه والنحوم مُنشِداً وحدى نشيدَ الماشقين 


ساهداً حرس حي ! 
ساهراً أعبك 5 إ! 
إند اليل الأمانى والحنين' مم فؤادى يفيك بعيا ب إ 
كن لل بن مل وطية :ليت كدن شناءا يني ! 
ساطاً يبدى الأنانا ! 
لاما يحو الظلاما ! 
ليتى كنت عل خَد أميل كَنْمَة يشرب ينها وَركهُ ! 
دسمة تجرى على حر تمي قد علالى وصنًاً لي ره 


ين لاأختى رفيا 

أذ بيد أرافري؟ 

. جم زيية وه الرايية لا يملوها ما.‎ )١( 
يضرب للاأعس إذا اشتد وبل الناية‎ 


« وبلغ السيل الزن » مثل 


>.ة ار داوع - . 
يقي سمة معمود مريع قد تلاق يعد هجر بحبييه ! 


000 


ْو لقلا ين الشلرخ > كذبال على في ليا !! 


ليتى كنت عنات ]” 
ا 1 إ 
وصدورا :نتلاق 


ليتى 1 ظانب عل شي حسنأء مهزاهاً فاده ! 


كبالة طابيت ولدت مهلا هي خر العاشه و المضى وَرَاده! 


فى كا س من عقيق ! 


اوها بيني !! 
ليتى آم رون كثيب ! يتي أنه مظلوم ينرح ! 
إتّوأهرىالبكأمرىالتحيب إلى 2 يتريم ! 
تدعوتى با 00 
فالبكا حاو الذاق 


ره مر 
ليتي قطرة ما فوق زهره ف رياض باعات تى ! 


30 


يت كنت ذَرَاعاً هاما د 
قل الييْنَ وحيدا حاماً يْنَ روض: وسماه وغدير ! ! 


0 ْم الأماى 
اليا م الزّمآن ! 
تق سبق خف شه يعبد اله البى ياهب بس" 
لق ود يك ل تماته حل التع يوباي لكاس! 
إِنَنا أمل اراب 
قد شلقنا المذاب ! 


001 7 0 20 7ك سم اع 3 
ذالم ااهراء ون ديا سرود ذاك ما أرضآه من دار القناء 
0 7 كاد على الناس يكور مذ طَيا فيه ولا الما 


و 


(الاسكندرية ) 


اليميدي' » وطفلهما الوحيد اليائع جاسون 
' تطوافهم بأستاذ أخيل المظلم شيرون ء فدفما إليه بالطفل مهذبه 


لذهنا 


2016 
غلب يلباس الظالم أخاء إيسون على ملك تساليا» فهام اليك 

على وجهه فى أنصى الأرضء وهاءت ممه زوجته اللكة الصالحة 
... وعرحا فى 


ويؤدبه » وأبنششئه على الفروسية ومكارم الأخلاق ؛ ورجراء 


1 أن بكثم سرهما عنه حتى يشب وبترعميع ؛ ويلغ أشده ؛ فيثير فر 


صدره الجية ؛ وإرسله ليثأر لأويه ؛ وليستخلص العرش من 
غاسبه . وأخلص شيرون فى تربية جاسون الالخلا ص كله » ركان 
ردقه خلفه مله ازماية + ومو عبرت طلم م له من ن اتالاميده 
غير أخيل الخالد ؛ وغير جاسون . .. نم ممت الأيام » وشب الفتى 
على غسار أستاذه ٠٠‏ قل يكن فى الدنيا بأ سرها أل" مته لسيف » 
ولا أرى لهم 3 ولا أرجح فى تنكير » ولا أوفر فى حظ من 
جال وكال . ووقفه شيرون على سر أنونه » وما كان من اغتصاب 
عمه لياس عرش والده ؛ فثار نائر الفلام ؛ وان لول قلبه» وشرب 
برجله نود لو يخرق الأرض فيكون عند الظالم ؛ فيدرو عظامه 
فى الريم ؛ 

ووعظه شيرون ؛ وأوساه بالصبر وطول الأناة وإعمال الروية 
وحدرء.أن ينث فساد! فى الآرض ؛ وتصحه أن يكون رحها 
بالشمفاء » وألا يألو جهدا فى ساعدة من يطلب منه الساعدة » 
وألا يكرن عداؤه لعمه سببا فى عداله للجيع الناس ... وأعطاء 
القت موثقه » ثم اخترط سيفه » وربط على قدميه وساقيه نمليه 


الذهبيتين » وودع أستاذه وحيأه أحسن حية » وانطلق يذرع 
ارحب إلى ولكوس » حاضرة تساليا 

ولتي فى -طريقه سيلا زاخر الباب ٠‏ فوقف حياله ينظر. 
ويفبكر ؛ ويدبر لنفسه خطة بعيره بها . وكان السيل جياشاً 
ينحدر من شعاف الجبل القريب ؛ فيحرف فى سبيله الجلاميد 
الى ؛ وتظل تتدحرج ويضرب يعضبا بمنا فتنسحق 
وتنفتت » فراعه أن يتزلق وسطها ؛ ويكون مصيره مصير جلمود 
منها ... وفما هو يعمل فكره » وفيا هو يتلفت يمنة ويسرة» 
إذا به برى مجوز؟ تابد تدب على غكاز غليظ » مقبلة حوه ؛ مادة 
ذراعها المروقة مستغيئة لهم : « بى ! بنى ! اتنظر أرجوك! 
انتظريا ولدي.! ! 6 من هذه ؟ لايدرى جاسون . بيد أنه انتظر 
حتى أقبلت المجوز وسألما عن شأنها » فتوسلت إليه أن يحملها 
على ظهرة ليمير مها حرى السيل ! وحم جاسسون قليلاآء لكنه 
ذكر وساة شيرون أستاذه » فتبسم ؛ واتحنى للمرأة احتملها على 
كاهله القوى المتيد » ثم رحاها أن تدفع إليه بمكازها يتوكا عليه 
ففملت » وتقدم بخطى وئيدة ؛ ولكما أ كيدة» إلى مجرى السيل 
لا يفكر فى نؤيه وجلاميده » ولا جيشانه واسملخابه ؛ بل يفكر 
ف أنه يجب أن يؤدي يدا لمدء العجوز التى استفائت به ... وعبر 
بحري السيل » وبلغ عدوته الأخرى بعد عناء و-جهد » ووضع 
على الرمال اللينة التطامئة حمله ... ولكن ...يا يجبا ! ! أبن هى 
الرأة المجوز اليزبون ؟ أن الكومة من الجلد النبافت ء والمظام 
النخرة » التى كانت “رهق كاهله ؟ لقد ذهبت » ووقفمكانها 
شباب رائع » وجمال فتان ؛ وغادة “حسّان مفتان ! ! 

س يا للآلمة ؛ من أنت يحق السماء ياارية ؟ 

- أنا ؟ ... ألا ترى إلى هذا الطاووس الهو يذيله وألوانه 
أسبا المبد الصالم ؟ 


اارسالة 


- أوه ؟ :أو أنت حوب 20 ؟ 


وسجد جاسون بين يدى الربة » سيدة الأولب » ثم أذنت له 
أن ينض » وأخذت ,رأسه فباركته » وسألها أن به رعايتها 
في حله وترحاله فوعدت + ثم رفت فى أثير السماء التي تفتحت لما 
أبوابا ؛ وثابت عن بصر جاسون ! 
ووقف-الفتى لحظة مسبوهاً مشدوها ثم انطلق فى طريقه .. 
وراعه بعد مرحلة طويلة أن برى إلى قدميه فلا يجد إلا نملاً 
.. أما الأخرى » فقد ذكر أن السيل انتزعها 
من قدمه واحتملها ؛ وهو لا يستطيم الم باع 
كان برهقة [ 
م بلغ ,والكرس 
ورأى جما حاشد] حول ملكها بلياس » الذى وئف يتحر 
الذبأتح » ويقرب القرابين للآالمة » ويفرق حواياها””؟ فالفقراء ! 
قدافع الناس ؛ وشى طربقه إلى ا ميكل حيث وتف املك ؛ 9 
سار إلى عمه قدما » حتى كان قبالة الذيح ... وماكادت عين 
ساحب المرش - أو غاسبه - تفع على الفتى الدى يلدس نملاً 
واحدة حتى شحب لونه » واشت الدماء الوردية من خديه ؛ وأخذ 
قلبه يخفق ويشطرب اشطراياً شديدا .... ذلك لأله 5 
النبوءة التى تنبأ له مها أحد سحراله ؛ والتى حذرته من الشاب 
الى يقبل من بلاد بعيدة لابساً نعل ذهبية واد فى إحدى 
قدميه فى حين يكون هو مشغولاً إتقريب القرايين للاآلمة !! إن 
هذا الشاب يقتله !! 
وأمس حراسه بالقبض على الفتى وإحضاره إلى غرفة المرش 
لىء به إلها » ول يننظر جاسون حتى يبدأه عمه بالكلام » بل 
وقن أمامه جباراً بتلى الدم فى عروقه » وطلب إليه أن يمتزل 
املك ؛ ومذلع التاج » ويءطى الصولجانساحبه » وأن يميه الحن إلى 
نمتابه ... « لأنك البزت ضعف ألى الدى أوهن منه عظامه » 
واشتمل رأسه شيا . فسَتوات عليه » وألبت عليه الأوشاب من 
مستزقة الجند » ورعاع الشحاذين والأثاقيين » فليست اجا ليس 
لك ؛ واستوبت على عرش ت“زعزعه الجرمة من متك » ثم حاولت 
)١(‏ عودلا القراء فىأساطيرنا الابقة أن نسميها ياسمها اليوثاتى ( حيرا ) 


وهذا هر اسمها اللائيق 
(؟) حنايأها 


واحدة 2 إحداما . 


برشن 


أن تترشو الآلمة ومخدع السماء بالأضميات والفراين » ولكنك 
لات بااكة ورد ناوي 
وبال حيط بك .. 

وكان ا هذه الكلات ااثرة كأمبا سهام تجا 
أذنيه ؛ ومنالا تطير حول قلبه ... بيدأنه استهد لما بإلكر » وتبيا 
لصيدهابالمدعة » فنسم لابن أخيه وقال : « ماذا تقول ياجاسون؟ 
أحسبى بابى قد سلبت أباك عرشه » وغليته على صولمانه ؟ كلا 
والله يا بن" كلا ... ولكن ... ليسكن طائرك قبل كل ثىء ... 
فلقد دعوت نفراً من ( رعلاك ) لولية إلهية » وقد أقبلوا من 
كل فج» وثم ينتظروننا الآن ؛.وليس-من حسن الرعاية ولا ببن 
مروءة الاوك أن يستأنوا عن مراعيدمم » نهل تلقهم ياجاسون » 
وترحب مهم ؛ ذاذا فرغتا وفرغوا من طعامهم » عدنا سوية-لنبحث 
هذا الأم الذى أحمك وأقافك , وملا قؤادك بالوساوس 
والأراجيف ؛ وسترى أن الدى أنباك هذا التبأ زخرفه عليك » 
وشوه حتيقته فى ننسك » يدليل هذه النيران التى تتقذف ,كات 
من فك !! تعال ... مرحباً بابن أخى جاسون ! لشد ما أنا متاق 
إليك يا حبيى !.) 

ثم قبله فى جبينه قبلة صذراء قاتلة » أفتك من قبل القاسيح؟ 
ذانظلقا إلى الهو الكبير » حيث مشت الأأغاوين 07 الحافلة 
بأشعى الآ كال وأطيب الأشريات » وحيث جل س الدعوون إلمها 
صفوفاً سنوقاً وألوف وألوقاً ... 

وجلس جاسون فأ كل دروا اشن الوسيق نعزف 
فلشترح السدور الحرجة ؛ وتشق الثفوس من كل حرد ؛ واعتلى 
النسة النى أقيمت فى صدر الحفل ججاعة من النشدين ورواة 
القسص ؛ شرعوا يسردون قصمهم » ويتناشدون أشسارثم » 
وبروون منأنباء الأبطال مايآسر القلوب ويسحر الألباب ؛ حتى 
أن جاسون نفسه كان يصني إلهم وكأنه يتلق وحبا من السماء 
يتتزل على قليه » ويدموه إلى فمال الفتية الأبطال 

قال أحد النشدين : « واحمو أمها الناس كاية اللك الذى 


سسا قله إلى امسأ غ غليت فؤاده وسحربه الما عن زوجته وأم 


طقل » فب علي" 4 ول ينال أن يفش ركن الأسرة وهار 


)١(‏ إخوان لغة فى خوان الذى جمعه حون وفي الفلة أخونة 
(؟) تروجها 


من ازسالة 


عمادها ... ذلك هو أتماس أحد ملوك تاليا فى الزمان القديم . 
وأقد فزعت اللكة البائسة وخشيت أن يصيب طفلها مكر ضرها 
ناعتزمت أن ترسلهما إلى ملك كونميس ليكونا بنجوة من إياو 
المبيئة ... وفماعى واجمة نفكر فى ذلك إذا هرش الأمين بتتزل 
من السماء فألا ويحيبه : 

نيفيل أينها المزيزة؟ فيم تفكرين حزينة هكذا ؟ 

- هرمز ؟ تباركت يا رسول السماء ! أفكر فى ولدى هذبن 
وما عسى أن يصيبهما من مكر إبتو .. 

لاعلرك ؛احبيية ال41ة: إن ساعدك ؛ كفك دموعك ! 

- شكرا با إلّه الرحة » سأسبح لك ما حييت ! 

5 وأن تحسبينبها يكوتان فى سلام وأمن بانيفيل 1 

لا يكون ذلك إلا عند ملك كونليس » ولا أدري كيف 
أرسليما إليه ؟! 

- لا أهون من هذا ء فاتظرى طرنة عين ! 

ومفى الالّه فتاب برهة » ثم رجع ومعه كبش عظم 
ذو فروة ذهبية وقرئين وحوائر من خالص الاإريز ؛ تقدءه إلى 
اللكة الحزونة ليركبه طفلاها » ولينقلوما إلى منك كريس ؛ 
وسجدت اللكة شكراً لحرض ؛ ثم ودعت طفلها ف ركسوس » 
وابتبا مله » وطبعت فوق جبينهما وخدودها أاف ألف قبلة » 
ودعت لما ؛ ثم انطلق الكيش فى الأثير يطويه.يين بكائها الطويل 
وآهاتها الى لا تنتحى ... وطفق الكبش يرج فى الياء ؛ 
وبخطف فوق الالك ؛ حتى كان فوق بتر ساخب مضطرب © 
تقليت أمواجه » وتناوحت زوابمه » فنظرت الفتاة السكينة هل' 
حنها لترى ما هنالك » ولكلها فزعت أزعاً شديدا حا رأت 
سراطين البحر وحلازينه تقتل وتحترب ويأأكل بعضبا نا » 
فارتفت رجفة هائلة » وانفلت صوف الفروة من قيضتها فسقطت 
من ككل وجعلت مهوى حتى تروت فى البحر وابتلسها أمواجه ... 
ومنذ ذلك الوقت » وهذا الكان يعرف من أجل ذلك باسم 
(الهلسيت7؟ ) نسبة إلى الفتاة البائسة هل' ؛ ومفى الكش 
يستبق الري » ويطوى الموالمء حتى وسل إلى مملدكة كوت خيس » 
ذمبط قليلاً قليلاً ؛ حتى إذا كانطلى الأرض نزل الفتى ف ركسُوس 


)١(‏ هو الدردنيل 


نملى للالمة ؛ وذرف الدمع على أخته » وس عل الك الذى هش 
فزيي تاسو كاد وأ كو ترط اسع اندو 
الكش لطبيته ؛ وكير وسببح اسم جو » وبأسماء آلة السماء 
وجزر الحيوان قربانا لمم ججيماً ... وسلخ الجلدة الدعبية وقدمبا 
هدية للملك الذى فرح مها فرحا شديد » ولآنها كانت تعد لكل 
ما فى كنوز الوك من ذهب ... وقد ربطها اللك فى ستديانة 
باسقة » ووكل با ننْي هائلا ليحرسها ولسهر علها م نكل 
سارق رجم ... ومنذ ذلك اليوم والفروة التي تمدل أل ف كتر 
سسلقة لاتكتد إلها يد » ولا يجسر أحد أن يقترب مها وإلاجازف 
بنفسه تأصبح لقمة سائنة للتنين ... » 
ولحظ بلياس كين زاغت عينا جاسون عندما سكت النشد» 
فاتبز الفرصة ؛ وانطاق يثريه بالاستيلاءع ل الفروة الدهبية ؛ ليكون 
سا أعن الاوك وأشخمهم غنى ؛ وأوذرم ثراء 4 ثم ليخلد اسمه 
بين أسماء الأبطال الدين دوو المالك » وأنو! من الفعال ماجعلهم 
أنشودة الجد قم الزمان  ...‏ ول لا يا نأخى؟ لقدعادتانأستاذك 
الذى نشأك ؛ وهذيك وأدبك » هو شيرون السنتور الا كبر » 
أستاذ أخيل المظلم ؛ وقد خاد أخيل اسه على أسوار طروادة » 
وأعلى ذكره فى ججبع الأنام » قل لاتذهب إلى كوظطيس لتحصل 
على الفروة الذهبية إما سلما وإما حرباء وأنت من أنت فى أبطال 
الوغى ؛ وسناديد الحروب ؟ ألست أرى التأس لسهم ؛ وأضريهم 
بسيف ؛ وأحذقهم طمانا برماح ؟ إنها فرسة الجد من يتتى الجد 
با جاسون ؛ فلا نضعها ! لاتقل « بل حسبي أن أ الناس » 
قالناس يمشقون أشجع الناس ... » وهكذا طفق بلياس المخادع 
خرف للفنى » حتى هاج فى صدره الثاب ثام النى وابعد 
الآمال ... فرضى جاسون بالاضطلاع مبذه الجازفة » وظن أمها 
ارقت لسن على شجاعته . بيد أنه عندما خلا 
إلى نفه ؛ وراح يفكر فى الوسيلة التى ببلغ ها مناه » يدت له 
قائق أسقطت فى يده» وسجملته يتخاذل؛ ويندم على الوعد الذى 
وعد عمه ؛ غير أنه ذكر ما قال له أستاذه شيرون من ضرورة 
احترام الوعد » وربطه بالشرف ؛ فصمم على السفر إل كو فيس 
وجلس يفكر فوق عدوة البر » وكانت سماددر اليأس علاً 
يظلانما نيه فل سبتد إلى الوسيلة ! ! ... وانطلق إلى عمرفته 


قفي معز يرق 
قرأنا ف البريد الا تكليزي الأخير تفاصيل قضية أدبية خطيرة 
ظهرت فما شدة القانون الاتكلزى على اللئة القاذفة وأساليب 
الجدل السهجنة ؛ ققد نشرتجريدة « 1 كشن © 82107 وم 
جريدة حديثة تناصر البادى, الفاشية مقالاً حملت فيه يشدة 
على جريدة ( الديلى تلخراف 6 الشهيرة ؛ فنسبت إلها أمها واقمة 
حت نفو ججاعة من الالبين والدوليين » وأمها تعمل مرا البلاد 
والامبراطورية البريطائية وتمكين ننوذ المسبة الدولية من ناصية 
السياسة البريطانية ؛ وتناوات فى مطاعنها اللورد كروز ساحب 
الددبل تلثراف : فذ كرت أنه ينتمى إلى أصل هودى » وأنه مبذه 
السفة يمخصص جريدته لناصرة الهودية الدولية والالية الملياء 
فرفمت الديلى تلثراف وصاحها الأمن إلى القضاء وطلبا تمويضا 


فقشى فا ليلة ليلاء مثقلة بالمر والفسكر ... ثم انبلج الصبح ؛ 
فانطلق إلى ميكل سجوثو عند دودو ... 

تسايوق.:.. ندولو. :ن. لعد كدت الى حرلو :.. فين 
أن أسلى مونو » ققد وعدتتى أن تدركى بنوثها كلا حزيي 
أعى ... لقد حلها على كتق هذين فى صورة تجوز تمطاء ! وى 
ستحمل عنى هذء أأرةٌ ١!‏ 6 

ووقفٌ يجان الذييم برجو ويتوسل ويصلى ؛ وكانت ستديانة 
هائلة -- هي الناطقة بنبوءات جونو - ثامية وراء الذيم » 
قسمعها حاسون مهتف باعه وتقول : 

- لبيك أمها الفتى لبيك ؛ لبيك ديك يا جإسون ! 
ياحبيب جونو لبيك ! كفكف غوارب دممك فسترءاك الربة 
وتحفظك ... تعال ! اصعد قوق ! اقطع أحد أنمصاى واضنع منه 
مسا ء واجمل لحا رأسا على هيئة السفيئة التى محملك إلى كو ميس 


سحا عن هذا القذف الزدوج . والسحافة الاإتطيزية تقاليد 
سامية في الأساليب الكتابية وق الناتشات الحزبية تجمل مثل 
هذه الطاعن خارجة عن كل ما تبرره الخصومة السياسية من 
صنوف الحدل . والقاثون الا تكليزى صارم جداً فى مثل هذه 
الواطن التى تساق فها الأقلام إلى القذف الثير ؛ ومن ثم ققد 
2ك القضاء للورد كروز ولريدة الديل تلغراف بتعويض قدره. 
عثرون ألا مرك الجتهات على الجريدة الفاشية وأصحامها 
وناشريها ؛ من ذلك مبلغ *٠5ر؟١‏ جثيه للورد كروز تفسه» 
والباق لشركة جريدة اللديلى تلئراف . وقد كان ذه الْقْسَنة 
الأدبية وتطورامها سدى عميق فى ججيع دوائر السحافة والأدب 

والنين يقرأون الصحف الا تكليزية يسجبون حقاً بأسناليئها 
ارفبمة فى الناقئات الحزبية وجيع شروب المدل الأخزئ' 
ويقدرون ما تمتاز به من الأدب الم والتعقف عن المطاععرن 


وسيينها آر'جس 27 لك .» وذلك بإشراف ميئرثا ... ولتكن 
المساممك دائاً ».ولكن لا تنقلها من السفينة فهي حارسها » 
وكا ألم بك خطب أو تحزيك أمس » فارجع إلها قعى تكلنك 
وتشير عليك ... » وسكتت السنديانة » وصنع حاسون المصا؛ 
وذهب عند سيف البحر ليرى عمال آرجس »ء باشراف ميثرثًا ؛ 
قد فرغوا من السفينة المائلة وأنزلوها الاء . ففرح واستبشر» 
وسماها ( آرجو ) نسبة إلى صانمها ثم أعلن عن حاجته إلى نفر 
من شحمان هيلاس » يقاسمويه محازفته » فاجتمع:إليه عدد غير 
قليل ؛ مهم هرق الجبار وكاستور وأدمتوس وكير بوس وأرئيوس 
وبولكس ويليرس ... وأعدوا ميرتهم » واسشكاروا من 
ذخيرتهم » ثم همت الفلك ؛ واحتراها الاء 
الئقية في المدد الى » دليف مشي 


)١(‏ حيوان رائم من أتباع جرو 


تكلا الرسالة 


الشخصية الحضة ؛ فالصحافة الاتكليزية ث ل أعل ىهذهالتاحية» 
ومن تمكانت صرامة القضاء الانكليزى فى ال على كل ما 
يعتبر روجا على هذا اليدأ الساى 
أرقام عن معر صيم بارس 

نشرت الصحن الفرنسية أشيراً بعض إحصاءات عن 
معرض باريس تبين سير الأحوال السياحية التى ترئيت على قيام 
المرض ؛ فن ذلك أن عدد الدين استفادوا من التذا كر المقفضة 
لزيارة المعرض بلغ حى شهر سبتمبر سبعة ملابين ؛ وزار المرض 
فى وم واحد من أيام سبتسر نحو أريمائة ألف زائر؛ فكان هذا 
رقا قياسيا لم يسبق تسجله فى أى مبرض دولى سايق ؛ وزار 
قصر اللوفر حتى سبتمير 704 ألفاً » وزار قصر فرساي مليون 
و44” ألناً ف حين أن زوار فرساى فى مثل هذا الفصل لابزيدون 
عادة على ريع مليون ؛ وصمد إلى سطح قوس النمر فى هذا النسل 
مون و50؟ ألقا فى حين أن هذا المدد لم يلغ فى مثل هذه ألدة 
فى العام الافى أ كثر من 855 ألا ؛ وزادت نسب السفرق 
خطوط اللاحة النضية إلى التنور الفرنسية من 15 إلى 7؟؟ فى 
الائة حسب الخطوط ؛ وزادت النسبة فى خعلوط البحر الأبيض 
وحدها 56 فى الاثة ؛ واستبلكت اريس في مهرى بوليه 
وأغسطس نحو مليون ونسن كيلو من اللحم ؛ وزادت إبرادات 
المسارح الباريزية منذ افنتاح العرض أربمين مليون قرنك ؛ ومى 
زنادة لم تعرقها من قبل قط 

على أن مسقم المبراء يرون هذه الأرقام بعيدة عن محقيق 
ماكان معقوداً على قيام المرض من الأمال ؛ تقدكانوا يقدرون 
مثلاً أن يزور المرض منذ انتتاحه حتى شهر أ كتوبر عشرون 
مليوث » والآن لايمكن أن يبلغ عدد الزائرئ | كر من نصف 
هذا المدد ؛ وكان الظلنون أن تكاليف المرض يكن تحقيقها ىق 
اللدة التى تقررت لانتتاحه أى حتى آخر نوفير » ولكن إدارة 
المرض منيت فى ذلك الأمل بسدمة عنيفة ؛ وذإك يرجم أن 
تقرر المكومة الفرنسية امتداد الممرض خلال العام القادم . 
ويفالإنها قد بدأت فملاً بمفاوضة الدول الكبرى للموافقة على إبقاء 
معروضانها ؛ والتنظر أن يتم النفاهم على ذلك فى الستقبل القريب » 
ثم نذيع اكوم ةالفرنسية قرا رالامتداد قبل نهاية شهر نوف الاق 


كناب هري ع كر مريل 

يعتبر الاتكليز أن الطافية الوحيد الثدى نولى الحسكم فى تارجم 
اتكاثرا هو أولين ركرمويل ذعيم الثورة الاتكليزية الدستودية 
التى اذهت باعدام اللك شارل الأول ؛ وقد صدر أخير كتاب 
عن حياة كرمويل وأعماله فل الؤرخ الانكليزى موريس آشلى 
عنوانه < أوليث ركرمويل » الطاغية الحاقظ © العب«ممت . 0 
مأقاء1 2 عبن الوبم 0025© عط ؟ وقد كان حرياً عؤلف مثل 
هذا الكتاب أن يتأثر فى تصويرء لاطاغية الانكليزى بروح 
الطنيان العامر ؛ وأنب يحاول القارنة ينه وين الطناة 
الماصرين من حيث النايات والأساليب . ولكن الأستاذ آشلى 
لم يحاول هذه القارنة » ذلك لأنه يعتبر كرمويل بميداً عن هذا 
المو ؛ ويعتبره طاغية محافظاً بالنريزة » يؤيد سلطانه مبيبته 
وماشيه . ويعرض لنا الأستاذ آشلى تاريخ كرمويل بإسباب » 
ولاسها فى الفترة القصيرة التى تلت إعدام الملك شارل الأول » 
ويحال أساليبه فى الحم وسياسته اللارجية والالية والدينية 
والاجماعية بدقة وبروح من الانصان الدهش ؛ ويقول لنا إن 
كرمويل كان إدارباً بميد النظر لم تذهب روعة الطنيان بحسن 
تقدبر وم تؤثر فى وسائله ؛ و إذا كان كرمويل ل ييدكل ما كان 
بريد من النسامح الدنى فذيك لأنه غلي على أمره فى هذه التاحية 
فقط ؛ ول يستطم أن يحتفظ بكامل حربته . ولقد كان كرمويل 
فى الوقت نفسه دستورياً تدعو البرلان ويحافظ على سلطاله » 
ولكن الحيش كان هنالك إلى إرادته . ويؤيد الأسناذ آشلى 
نظربته فى أن كرمويل كان تحافظ) بكثير من أقوال كرمويل فى 
خطبه ورسائله » ويقول لنا إن كرموي لكان بواجه ججيم السائل 
بنفس الروح الى بواجه به السائل المسكرية ؛ فاذا كان النظام 
الذى شاده كرمويل م يسمل طويلاً بل الهار عند موته » فذلك 
لأنه م يكن متفقاً مع روح التقاليد الانكلزية » ولكنه مع ذلك 
كان نظاماً جديرا بالتقدير والاحترام 

وقد اق كتاب الأستاذ آشلى كثيراً من التقدير فى دوائر 
التفد والتاريم ؛ واعتبر من أحسن الكتب التى درت فى هذا 


الوش وعم 


ازسالة 


ماقا 


مره طمع1 م8 

اطلمت على سؤال الأديب البذب السيد ( اد المربي) 
- له هذا الاسم ! - وهذا ما أقوله : 

التنسير الحق للزريمة هو ما جاه فى ( لسان المرب ) : 

«الدريمة مثل الدربئةجل يختل به الصيد» يمنى الصياد إلى 
جنبه فيستتر به » ويرى الصيد إذا أمكنه » وذلك الجل يسير 
أولا مع الوحش حتى يألفه ؛ والذريمة المبب إل النىء وأصله 
من:ذلك الل 6 وفى ( الأساس ) : « ومن الجاز : ةلان ذريمتى 
إلى قلان » وقد بذرعت به إليه © 

ف( الذريعة ) هى ذريمة ختل لرى الصيد » لا طريقة وقاية 
من. شر أو كيد . فلن تلاق - وذلك معناها - الكلمة 
الفرنسية 821206 

وهناك كلة قيلك لما منذ مدة طويلة وعى ( الترسة ) ولم يجد 
الناقلون ما يشارعها » دع عتك ما يفضلها » وأنا لا أثفر مباء فق 
( الخصصوالصباح والقامرس) : « كلما تترست به فهو مترسة 
لك »© وفى شرح القاموس « ضبطه يكس اليم » 

فهذه العربية لتلك الفريجية » و ( تترسوا بالتارس ) للجملة 
الفرنسية 837712065 05 ,8,556 ولكل حربعدة وعدد» 
ولكل قتال مترسة ومتارس 


الاسكندرية (**»*«) 


بر لجنة تخليد عظاء مصر بجمعية هواة الفتؤن امميلة 
الأسكندرية أن تملن ألما تستمد يدونه تعالى لاإخراج مطبوع 
ضخم بضم بين دفتيه أشهر آثار الفنائين العاصرين فى مصر 


الحديئة مع نذلكات خاسة عن توارمخهم ومجبودامهم الفنية 1 


وكلات تفسر أعمالم وتتقدها ومقدمة مع 'بيان موجز عن أثر 


الفنان الصرى القديم بقل عظم قدبر 
واللجنة ترجو من حفراة المواة والفتانين أن يماونوها فى 
محقيق مبمنها الفنية الجليلة 


وازادة الم عن الشروع ترجع إلى مدير اللجمية الأستاذ 
حسن كامل شارع الوراق دم 17 عيدان الحطة 


مار تربل للسعرم 

تبحث الآن اللحنة الاتصة يجامعة توك فى ترشييح من 
يصلح للحصول على جاثرة ثوبلى السلام هذا العام : وحائزة السلام 
ندرها حو عشرة آلاف جنيه تمن مكل عام لاحدى الشخصيات 
الى خديت السلام فى أى ناحية من النؤاحى . وقد ظفر مها .ن 
قبل عدة من أقطاب السياسة العالمية مثل ارستيد بريان رئيس 
الوزارة الفرنسية الأسين » والدكتور شتريزن وزير المارجية 
الألانية السابق ؛ وظفر مها عدة من الكتاب السلميين مثل السير 
أورمان اجيل الكاتب الاتكليزى » والحرفون أوسيتسى الكاتب 
الألاني؛ وقد ظفر مها في المام الااغى ؛ وكانت لدليك نمة فى ألانيا 
انبت بتحريم المكومة الألمانية ترشيح أحد من رعاياها لنيل 
جرائز وبل . وى هذا العام برشحون عدة فى مقدسهم الزعم 
المتدى الكبير مباتما فاندي ؛ واللورد بادن باول مؤسس حركة 
الكشافة الدولية » والكاتب الفسوى ريخاره كودن موق » 
وغيرثم من برزوا فى خدمة السلام يجهردثم وأقلامهم ودعيامهم ؛ : 
وربما كان غاندي هو الدى تختاره اللجنة من بين الرشحين 
بتار سو وا مسرم الف ومى 0 

من النريب حقا أن تبقى اتكلترا حتى اليوم بلا مسرح 
قوى . وقد وجه برئارد شو الكاتب المسرحى الطائر المميت مهذه 
الناسبة إلى الأمة الاتكليزية كلة لاذعة نمى فيا هذا التقص 
البارز فى حياتها الفنية والثقافية . وجما قاله : إن الأمة الانكليزية 
لا تشترك فى الاعاد لماص بانشاء السرح القوى لأنها ترغب 
عن مثل هذه الؤسسة ؛ ولا:بدمن أن يفرض إنشاوها فرضاً على 
شعب ل يتحر رتماما من الممجية » ولا بزال يعتقد أن الفنون 
الجيلة إنما هي مظاهى للخلاعة » وأن باب السرح هو أحد أبواب 
جهام ؛ وليس فى ذلك ثىء جديد أو غريب ؛ فن القائق 
التاريخية المروفة أن المماهد الثقافية يجب أن تفرض على الشمب 
بواسطة المتكومات أو الأفزاد الستتيرين الذين يعلدون أن مثل 
هذه المماهد ليست ترفاً ولا لحرا » بلهىع المكس منضرورات 
الحياة التمدنة . .ولو أن الماهد الأوربية المامية ترك إنشاؤها 
لرغبة الجهور وأهواله فى المطاء والن لماتث جبعاً في مبدها ؛ 


هذا 


ولكانت أور اليرم أكثر سمجية ثما هى عليه . ثم إن السرح 
القوى إذا وجعه لا يستطيع أن يميش وحده » ولا بد له من 
مدبرين ومثلين أ كفاء وكتاب مسرحيات بإرعين » ويتوقف 
وحود هؤلاء على مقدريه على الدفم والتعويض 

هكذا يخاطب الكاتب ارح الكببر أمته بأساربه الفكه 
اللاذع وبوجه إلبا قوارص ص الكلم لام نبد حهاسة ىمشروع 
إنشاء السرح القوى 
إلى مثل هذا الشروع الثقاق المظلم » فاله من الحقق أنه لايمكن 
أن يقام بألا كتتاب العام ؛ ولا بد أن :بض به حكومة متنيرة 
تقدر أثر الفن والثقافة الرحية فى ترفية أذواق الشمب ومداركه 


. وإذا كنا فى مصر نشمر بأشد الحاجة 


نادم غانبز سُريرة 

قد تستحن ثانة ثبيرة أن جم وتؤرخ كا يؤرخ ملك 
أو تائد أو من عتم كيذ لمي اتوي دوعن ل الفازيع:» 
وكان نون طائفة شبيرة استطاعت أن تؤثر فى مصابر المروش 
والأم ؛ ويكني أن نذكر فى هذا الوطن أسماء مثل بومبادور؛ 
ودوارى . وكان عصر أويس الرابع عشر بالأخص 
الشبيرات ؛ ومن هؤلاء امرأة اشتهرت يحالما وذكائها ونقوذها 
الاجمائى » فى ينون دى لانكاو ؟ وقد ترج هذه ألثاتية الشهيرة 


من قبل غير كانب » وظهر أخخيرا تاريخ جديد للمأ بقل مسيو جان 


عصر الكانيات 


<ودال 001031 .[ بمنوآن « نينون دى لاتكلو » غانية عظيمة 
فى عصر لويس اأرابع عشر »© 26لا ر5هاع3! عل جمصالح 
لال 5آناما عل م518 نان عدوا لم0 علمروع ؛ وناريج 
نينون هر فى الواقع رواية غرامية اجماعية ساحرة ؛ تاز بكثير 
من الأناقة والشلرف ؛ ولكنبا تتكشف أيضاً عن مواطن مريبة 
اكثيرة ؛ قفد امهمت نينون من أهل عصرها بأنها كانت ساحرة 
تزاول السحر الأسود ؛ وتتماقد مع الشيطان للاحتفاط طويلا 
بحبانها . وانهمت أيضاً بأنبا تسيبت فى موت وإدها الشغالبيه 
دى فلييه » وأمها جلبت الشؤم والنحس عل كثيرين من أسدقائها؛ 
ولسكن نينون كانت مع ذلك بجا ساطما في يحجتمعها » 

نديقة لأعلام عصرها مثل مولبير ولافوتتين » وكان لها مهو 
رائم ينتاف إلبه عقلاء العمر وأماؤه . وكانت نينونابنة جندى 


ارسالة 


وموسيق مخاص وأم وزعة ؛ ناستقت خَلالها من الناحيتين ؛ وتلقت 
ترييتها الأولى فى الدبر » ولكها فرت منه فيا بعد ؛ وكان مولدما 
سنة 7177 ؛ وتوفيت سنة 7768 ؛ وعرفتٌ فولتير فتى حدثاً » 
ونفحته بمطية يشترى برأ كتباً ؛ وكانت فى عصرها ملاق الوسل 
ين الشبارات التضاربة ؛ من الخلاعة إلى السياسة والفلسنة» 
وكانت من أعلام الفكر الحر » وكانت أديمة رفيمة الثقافة كأ 
كانت غانية ماجنة ساحرة » وكان لها أثر عظيم فى صوغ الكلال 
النسوية فى عصرها 

تلك هى الشخصية النى ينتاولما دان جردال في كتابه ؛ وهر 
يقص علينا حياة نينون بأسلوب شائق يستمد سحره وقوته من 
حياة نينون :فها » ومن الألوان الختلفة التى اتشحت مها خلال 
حيانها الطويلة الحافلة 


التقض فىالواد 


هو ره 06 . 
دا ىق 2 اللورعايتىا 
المشعا كما انئش انرما أستا زا وال[ نما ءبكك مومه 


ظهر حديئا أول كتاب فى هذا الرشو.ع فى الفقه الصمرى 
يوضم نظرية التقض ويجلها ويبيف أسول الطمن بالنقض 
وكواعد. » يعرف وظيفة محكة التقض ونظامها ونارخ نظام 
التقض فى مصر وفرفسا » ينتخلم ثلالةكتب الأول عن حالات 
الطمن على الجبلة ثم على التفضيل » والثأنى عن أركان الطمن 
وشروطه وآثاره ؛ والثاك عن الأحكام التى تصدرها حكة 
النتقض وآ ثارها الم الج 
وللكتاب فهرس تحليلى مفصل لوضوعاله 

القطم التوسط طبع طبماً مثقنا على 
ورق جيد عطعة لنة الأليف والترجة والندر ومن النسخة منه مائة 


وخسون ترشاً صاغاً ويطب من دار اللحنة فى شارع الكردامى, 
ركم ؟ وءن الكانب القهيرة 


ويم الكتاب فى صفحة بض 


بن المقفع 


تأليف الرريس عبر الليليف صمزة 
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الوجه فى إفراد شاعى أو كائب من الاشين بالتأليف هو 
- كا يقول الراذنى رجه الله - أن تصن ع كا نك تعيده إلى الدنيا 
كتاب وكان إنساناء» ورجعه درساً وكان عمراً » وترده سمكاية 
وكان عملا » وننقله بزمنه إلى زمنك » وتعرضه بقومه على قومك 
حوكانه بعد أن خلقه الله خلقة إيجاد ؛ يخلقه المت ل خلفة تفكير . 

وهذا كتاب 3 ان القفع © قد وضعه الأديب عبد اللطيف 
حمزة » وحاول قبه هذه الحاولة » واحتهد فى إدراك تلك الغاية » 
تأخذ كاتب العربية بالقول من جميع جهانه : وتناوه من كل 
ناحية يككن أو تصح أن تلابسه » وكان أن جرى فى ذلك على 
مذهت الناقد_الفرتسى الشهور « تين 4 الدى برى أن الكاتب 
صئيعة لموامل ثثلانة : « الحنس »ء والبيثة » والزمان 6 والدذلك نقد 
تك عن شعب أبن القفع وعصره كلام مستقيض] شاملا؛ ثم 
تناوله من جهة شخصيته كم عن حيانه وأونه السيامي ومصرعه 
وأخلاقه ومكاتته ونظرت إلى الئل الأعلى وزندقته وما قيل فما ؛ 
ثم اتتقل إلى الكلام عنه فى فنه وعبقريته ؛ وعمرض له مصلحاً 
اجماعياً وكاتنا له أسلويه وطريقته » وامتم تحقيق أثاره وخص 
بعضبا التحليل والدرس» وأطال القول خامة في كليلة ودمنة » 
ثم ختم كتابه بالقول فى الآثر الأدبى لابن القفع » أثره فى الشعراء 
وأثره فى المكتاب »؛ وأثره فى القصة » وأثره فى العقل الشرق 
بوجه عام 

فالأديب الفاشل قد توسع للموضوع حق التوسع » ودخل 


عليه م نكل ناحية يمكن أن تنصل بابن القنع ؛ وهو فىكل ناحية 
للقول بعنى كثيراً بأنتب يستعرض آواء السابقين فى الرجل 
فيتاقشها مناقشة حادة عنيفة » ينتهى من ورأئها إلى تقض ما براه 
جدراً بالتقض » وإل تأييد مابراه حقيفاً بالتأبيد » ثم يتقدم 
رأيه الشخصى حاولا أن يحتج له ما وسمته الحجة » وأن بتلمس 
له ما يمكن أن يكون هناك من دليل » ولست أزعم لك أني معه 
ىكل ما انتعى إلله من الرأى ؛ ولكبنى - كا يقول الأستاذ 
أحد أمين - قد أخالفه في بعض ما ذهب إليه من التتاتم » وقد 
أخالفه فى طريقة عرض بمض الفغصول والأمؤزاب » وقث أشالفه 
فى تعميم الحسم أحيانا حين يحسن التنخصيص77: بل إلأراء 
قد يفرضٌ الرأى فى بمض الأحيان فرشا ولر لمنيقم عليه شبهوليل . 
ومثال ذلك ما تقله عن أنستاذه طه حسين ( صل )من م أن 
سلة مالابد موجودة بين أشمار صالم بنعبدالقدوسسٌو أ ىالمتاحية, 
وبين شاعس بوناني قديم هو آبيدوس عرف بفن من نون الشعر 
اليرنانى هو فن الشعر التعليمى ؛ ثم قال : « وعندى ان ليس هناك 
ما عنع العياسيين من أن يتصلوا ( كذا) مبذا الفن من فنون 
الشمر الذى لا يتعارض والدين » ولسكى لا أعلم كيف تستى لمم 
هذا الانسال وليى فى المصادر العرية ما يدلنا على ترجة لمذا 
الفن الشمرى ولا لغيره من الفئون الشمرية عند اليونانيين »© . 
والراقع أن الدكتور طه قد ألق رأيه فرضا من غير دأيل » وهو 
رجل يدرس الأدب بالفرض والتخمين ؛ ولا شك أن الأديب 
خزة قد تورط إذ أخَد برأى أستاذه هذا ونابمه على مذهب « ليس 

ما عنم 602 » وإى لأجب كيف يفول : إن سلة مالا يد موجودة ش 
بين شاعرى العربية والشاعى اليونائى » مع أنه « لايل كيف 


)١(‏ مقدمة الكتاب للاأستاذ أحد أمين 


(؟) كانت « ليس ما عنم » هذه من أدلة الدكتور فى كتابه الشعر 
الماعلى فتنادر عله به اللاقدون وكانت فى قلم الرائنى سخرية وتبكنا 


فءكرا 1 ازرسالة 


تسنى لم هذا الاتصال ويس فى السادر المربية ما يدلنا عليه 6 

هذا ولقد تورط حفرته مرة أخرى فى مطاوعة أستاذه » 
إذ رأى (ص 30 ) أن السبب الوحيد أو من الأسباب فى كل 
إن القفع « رسالة كتتها توشك أن تكون برنامج ثورة موجهة 
إل التصور ومى رسالة السحابة 4 قال : 2 وفى هذه الرسالة جد 
تشريعا جديدا من عمل السكاتب يقترحه على المليفة ليممل به فى 
أمور شتى كان أهمها أمس القضاء » والذي نراه أن رسالة الصحاية 
على ما يتطق به موضوعها ليست برنامج ثورة » ولكنها فى الواقع 
برنامج إصلاحرقمه الكاتب إلى الخلفة » لآن فيه توطيدا للك ؛ 
وتقوية لنفوذه ؛ وكات بالكاتي قد كتب هذه الرسالة بريد مها 
الثوبة عند المليفة . والواقع أن الأديب حزة قد أبعد كثيراً ى 
فى تلسى الاسباب أأبى أودت حياة ابن الففع واننهت به إلى تلك 
الباية الألية ؛ مع أن السيب ظاهى واضح ... وهل قتل الرجل 
غير #السياسة4 قائلها الله ؟! تلك النى طالا طاحت برقاب:وهوت 
برؤوس » كثل ما سنعت بعبد الحيد الكاتب وينشار بن برد وغيرهم 
من الكتاب والشمراء 

ومة أحكام مخالف الؤلف فى الأخذ مها » فأنا مئلاً لست ممه 
فىتصحيح تلك الرواية التى نقلها عن إسلام أن .قنع رص 05 ) 
ولا فى تلك التى أثبتها عن معارشته للقرآن 5 إلى لست معه فى 
أن ابن التفع « أوزى.فى سبيل حرية الفكر » وأنه كان 2 عدو 
للعربيسخر منهم » وأنهكان ‏ زندبقا ملحدآ ‏ إلى غير ذلك من 
الأحكام التى يتاسبا اللتشرقون للرجل بالحن والباطل . ولقد 
كان فى تقدبرى أن أنانس الأدبب سمزة الرأى لولا أنى رأيت 
الجال عدورا 0 وأق لت مصددر الكلام على ان القفع 0 ولكنى 
بصدد القول فى « كتاب 6 .. 

بق الفول فى أسلوب الحكتاب وهي ناحية مهمة فى 
تقدر الأثر الأدلى ونين قيمه ؛ ولت متجن) على الأديب 
الفاشل إنا تقست أساوه بيش تواحيه » فهو نيج تبج 


أستاذه الكتور طه فى تكرير أللفظ » وصرادفة الجخل والأكثار. 


من المشو والاعتراض ؛ ولكنه لا يك ذك ولايرده » ورعا 
مهافت إلى حد لا يطيقه الذدوق كان بشول : « وهذا وهذا 
وهذا عدا[ لكتب الأخرى 6 وكأن يقول : « ويذهب به ماؤهب 


الارهاص ؟ 


بتفوذ الاعىاب وتقاليد الاعراب وعقول الاغراب » وأأكثر 
من هذا فقد هخم حق اللنة كأن يقول ؛ 2 وقد كان القدماء 
يخشون من وضع الكتب ... ولملنا مخشى كذلك من وضع 
الكتب » وكأن يقول: « مثا غاليا وغاليا بأكثر مما يتصور 
الناس » ون يقول: « ولع ل كتا بالأدبالكبير يكون اق 
مثالا تقول» و( كان) لا تنقاس زيادتها إلا بينما وفمل التعسجب 
ولا تمكون إلا بافظ المافى . وما أريد أن أتقمى وإكا أريد أن 
أنبه الأديب الفاشل لمله يتلاى هذه المنوات وأمثالما فى الطبعة 
القادية إن شاء لله خموساً وهو ربيب قدم اللغة المربية فى 
كلية الآداب 0 بذعم أنه يتصوف تصوقا عابيا وأدباً 
فيمكن عل ا اكد امال البار ونوائق»..الاسحار » وما 
يلين « بمتصوف »4 الأدب أن يكون أساوبه فى شىء من الهافت 
وضمف التأليف ؛ وما بليق به أن يفنى فى غيره » وا الواجب 
أن يكون له.طريقته ومبجه ء فان الفتاء فى شخصية أخرى «فناء» 

على أن الأديب حمزة والجد له ليس من اللكارين فى قيمة 
الأساوب فهو برى أن « من حق الأساوب أن يجود وليس 
كانب ولا غالى ولا مؤرخ إلا ويحب ( ؟ ) أن يصرف فى العناية 
أتصى ما يستطاع » ولكنه يعتذر عن نفسه بأن « الوقت ل ينسع 
للتجويد فى الأساوب» وأنا لا أدرى ما الذي ضيق عليه الوقت » 
وما الى حمله على إخراج كتابه قبل أن يستكله يجويداً ونحريرً 
كانه ل يم أن الرء ما .زال فى فسحة من عقله حتى يؤلف 
كتاياً ... وكااله لي بم أن الناقد لا يقدر الآثر الآدبى إلا من 
حيث هوهو فى ماده ؛ وليس مما يعثيه صراعاة المسافة والزمن ؛ 
ولقد سألت صديقنا الأستاذ الزين الشاعى مسرة ققلت له : أراك 
تتنطى فى حوك شمرك حت لتقفى فى ذلك الرقت الطوبل. ققال: 

إلآنى لا أريد أن أنوت ثامة مها الناقد . وإِن القارىء 
يقرأ وهو مطمئن » فلكتي الكانب وهو أ كثر اطئنانا 

أما بمدا ع قأنا متدن للأديب +زة ما صرف من جهد ى 
البحث والاطلاع وإخراج ها الآثر النافم ؛ ولم ل كتابه - عل 
ما أعرف - هو أوق حث خرج عن ابن المقفع للآنء رق 
لأرجر له أبحانا أوفى وأتم » وأثعل وأعر » فتكونكلا تجار بعد 
ل شيعى عبس اليف 
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